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  المقدمة
هـداف الامریكیـة بـل ادى انتهاء حكم الـرئیس الامریكـي الـسابق جـورج دبلیـو بـوش لـیس الـى تبـدل فـي الا

الــى محاولــة معالجــة الخلــل النــاجم عــن ســوء تحقیــق تلــك الاهــداف لا ســیما علــى مــستوى سیاســة الولایــات المتحــدة 
  . الخارجیة وتحدیدا في منطقة الشرق الاوسط

تلــك المنطقــة التــي ســتبقى ولعقــود قادمــة منطقــة  حیویــة لمــصالح الولایــات المتحــدة بــالنظر الــى موقعهــا 
جي وثرواتهـــا النفطیـــة والمالیـــة والتـــزام الولایـــات المتحـــدة  بـــأمن اســـرائیل  وســـلامتها ووجودهـــا   والـــسعي الاســـتراتی

  .لامكانیة السیطرة  ومنع انتشار الاسلحة النوویة
 هــذه الملفــات التــي اذا مــا طــرأ اي خفــض فــي التعــاطي الامریكــي لاي منهــا فــسیعود حتمــا بالــضرر علــى    

 دراسة علمیـة موضـوعیة تتنـاول اسـتراتیجیة الادارة الامریكیـة الجدیـدة لا بـد ان تتطـرق ذلك فان ایة. تلك المصالح
  -:الى مستویین اساسیین

المــستوى الایــدیولوجي الــذي یتــضمن مجمــل الــرؤى والتــصورات الفكریــة لطبیعــة تعــاطي الادارة - الاول
  .الجدیدة مع دول المنطقة  

 مـــن الممارســـة الممكـــن تحقیقـــه الایـــدیولوجي الـــى  حـــدود الخطـــاب  فهـــو الـــذي یتخطـــى -امـــا الثـــاني 
ـــد وان  تتمـــاهى مـــع المـــستوى الاول   ـــین مـــستوى الخطـــاب و °=المیدانیـــة  التـــي لا ب  یـــصعب الفـــصل المنهجـــي ب

  . مستوى الممارسة المیدانیة
 نحن بهذه الدراسة المتواضعة امام امكانیة البحـث عـن الادوات الجدیـدة التـي مـن خلالهـا تـستطیع ادارة

.ولكن ایضا علاقة اكثـر .الرئیس اوباما ان تعالج العلاقة السببیة التي انتجت لیس منطقة مأزومة من الداخل فقط 
.تأزما مع الولایات المتحدة ذاتها  وعلى اكثر من صعید ،تكاد  ت ذهب بالمـصالح الامریكیـة فـي اكثـر مـن دولـة فـي .

بحـث  غایـة فـي الاهمیـة والاتـساع والـذي لایتنـاول حیثیـات بمعنـى مـن المعـاني اننـا امـام   منطقة الـشرق الاوسـط
صنع القرار الامریكي انما الامكانیات المتاحة والسبل الضروریة للتغییر وسـیتم التركیـز علـى المتبنیـات المطروحـة 

N .لخطــاب التغییــر الــذي افتــتح بــه الــرئیس اوبامــا عهــده الجدیــد مبــشرا بتبنــي  سیاســة الیــد الممــدودة لاكثــر مــن طــر
ویتبــین فــي هــذا الــشأن ان هنــاك اشــكالا مــن التنــسیق الاســتراتیجي المرتكــز علــى المتبنیــات .دولــي فــي هــذا العــالم 

الفكریــة التــي تهتــدي بهــا الادارات المتعاقبــة  فــي الولایــات المتحــدة والتــي تتــاثر بعــدة  تیــارات اساســیة عــدة اهمهــا 
  .ثلاث

 والذي یدعو الى التدخل المستمر في الشؤون الدولیة علـى التیار المثالي المتجذر في السیاسة الامریكیة ..
قاعدة المتبنى الفكري الذي یؤید مبدأ انتشار اللیبرالیة ونظم الحكم الدیمقراطیة لاسیما وان منطقـة الـشرق 

                                                           
 .المقصود بالادارة الامریكیة الجدیدة ادارة الرئیس باراك اوباما(*)

 .جامعة بغداد-مركز الدراسات الدولیة(**)



الاوسـط كونهـا بوصــف فوكویامـا تقــع ضـمن العــالم التـاریخي ولـم تتجــاوز بعـد عتبــة عـالم مــا بعـد التــاریخ 
 . انتشار هذا المبدا هي بحاجة الى

ــــى المــــصالح القومیــــة للولایــــات المتحــــدة ویتحاشــــى المواجهــــة المــــستمرة  .  ــــذي یــــشدد عل ــــواقعي ال ــــار ال التی
والانغماس فـي الـشؤون الدولیـة بمعنـى ان هـذا التیـار یحـاول الانـصراف الـى معالجـة همـوم الـداخل لـیس 

ق المـصالح الامریكیـة ویبـدو ان الـرئیس بالانفصال عن مؤثرات الخارج بل الاعتماد علیها كوسائل لتحقی
 .اوباما هو الاقرب الى متبینات هذا التیار 

تیــار صــدام الحــضارات الــذي ظهــر بعــد تفكــك الاتحــاد الــسوفیتي ومــا زال دعاتــه یروجــون  لفكــرة الخطــر  . 
 سـیما  التاریخیـة لطبیعـة التنـاحر  بـین الحـضارات ولا الولایـات المتحـدة نتیجـة الحتمیـةالداهم الـذي یواجـه

  .بین الاسلام والدیانات الاخرى
(وكـان سـببا مباشـرا لجملـة  ) ادارة المحـافظین الجـدد(. وهو التیار الـذي لاقـى ترحیبـا مـن لـدن الادارة الـسابقة

  .) الاخطاء التي أُرتكبت في منطقة الشرق الاوسط خصوصاوالعالم الاسلامي عموما
  و مفــصولة فــصلا نهائیــا ، وانمــا هــي منــاهج فــي التفكیــر هــذه التیــارات لیــست فــي الواقــع أفكــارا متــضاربة أ

  .یستطیع صناع القرار السیاسي التولیف فیما بینها وانتقاء ما هو مفید في تنفیذ استراتیجیاتهم 
 وبوصف الشرق الاوسط في الفكر السیاسي الامریكي منطقة تتـضارب فیهـا توجهـات الادارات الامریكیـة 

  .تتسع او تتقلص  ولسببین اساسیین.المتعاقبة فانها غالبا ما
   الاول انهــا تتــسع لتــشمل المغــرب العربــي غربــا ودول اواســط اســیا شــرقا بحكــم كونهــا مــصدرا للتهدیــد وفقــا 

  .لتصور تیار صدام الحضارات 
  . او انها تضیق و تتجزأ تبعا لطبیعة المصالح الحیویة التي ینبغي تحقیقها  وفقا لتصور التیار الواقعي

.ارة  وحدة جیو سیاسیة متشابهة على الرغم مـن  الاختلافـات البینیـة فـي ثقافـات شـعوبها  ومـشاكلها فهي ت
  ..الخاصة، وتارة اخرى  وحدات سیاسیة منفصلة 

حـضاري مـن وجهـة نظـر ) كمهـدد(الاعتبار الوحدوي یطبعه الاسلام كدیانه وثقافـة شـرق اوسـطیة غالبـة و
لكنــه فــي .یكــي فــي متبنیــات التهدیــد یتعامــل مــع المنطقــة علــى حــد ســواء تیــار صــدام الحــضارات،  فالخطــاب الامر

متبنیات المصالح لایخاطب منطقة الخلیج الغنیة مثلما یخاطـب بعـض  دول اواسـط اسـیا او انـه لا یخاطـب ایـران 
  .كما یخاطب بعض دول المغرب العربي 

تیجیة لـلادارة الجدیـدة ازاء كـل وحـدة  لذلك فان نطاق البحث لایمكنه ان یتسع لمناقشة المنطلقـات الاسـترا.
مــن الوحــدات الــسیاسیة التــي یتــشكل بموجبهــا الــشرق الاوســط ولا ان یــضیق لدراســة بعــض الوحــدات الــسیاسیة لان 
لاي من هذه الوحدات مشاكلها الخاصـة سـواء مـع الولایـات المتحـدة ذاتهـا او مـع محیطهـا الاقلیمـي وانمـا سـیحاول 

ي تــشترك فیهــا دول المنطقــة فــي علاقاتهــا بالولایــات المتحــدة، وهــي فــي مجملهــا تركــز التركیــز علــى المــشكلات التــ
 المواجهــة الامریكیــة مــع دول العــالم الاســلامي ومــن ضــمنها دول الــشرق -.علــى قــضایا اساســیة ثــلاث اهمهــا اولا 
ى قاعـدة المـصالح - وثانیـا امكانیـة التحـول مـن المواجهـة الـى الموائمـة وعلـ-الاوسط على قاعـدة صـراع الحـضارات

 التحول عن اسلوب الربط الجدلي بین الاسـلام والارهـاب فـي ادارة الـشؤون -- وثالثا-المشتركة الامریكیة الاسلامیة
(،كــل هــذه المفــردات فــضلا عــن المرتكــزات الاساســیة ) مبــدأ الحــرب الاســتباقیة(الامریكیــة الاســلامیة  والتخلــي عــن 
(ا تصاغ مبررات التدخل الامریكي في الشؤون الدولیة سیتم تناولها وفق المنهج للاستراتیجیة الامریكیة التي بموجبه

  –:النظمي التحلیلي الذي نراه اقرب المناهج العلمیة لمثل هكذا دراسة ومن خلال المحاور التالیة 
  . المرتكزات الاساسیة للاستراتیجیة الامریكیة الشرق اوسطیة-الفصل الاول



ت المتحدة تـصوغ اسـتراتیجتها فـي منـاطق العـالم المختلفـة ومنهـا منطقـة الـشرق ما من شك في ان الولایا 
 بغیـة تحقیـق الاهـداف النهائیـة  الخارجیـة مـن خلالهـا تمریـر سیاسـاتها الاوسط على هدي مرتكزات اساسیة تحـاول

داف فقــد لمــصالحها القومیــة ،ولان منطقــة الــشرق الاوســط مــن بــین تلــك المنــاطق المفــصلیة فــي تحقیــق تلــك الاهــ
خــصها الخطــاب الامریكــي بنــوع مــن الاســتثنائیة لا ســیما بعــد التحــول الحاصــل  فــي النظــام الــدولي منــذ  انتهــاء 
الحــرب البــاردة، ذلــك التحــول الــذي تــلازم مــع شــیوع النظــام الرأســمالي وانهیــار التوازنــات التقلیدیــة لحــساب الهیمنــة 

ن الامم والكیانات السیاسیة بل بین المجتمعات داخـل الـدول الى ظهور قواعد وسیاسات جدیدة لیس بی?الامریكیة، 
حـتلال ?أذ لم یعد الحـدیث عـن سـیادة الـدول مقبـولا فـي ظـل حقـائق التـدخل فـي الـشؤون الداخلیـة وعـودة الا. نفسها 

. )مثلمــا لــم تعــد الــدول قــادرة علــى البقــاء متماســكة فــي وجــه نتــائج العولمــة))افغانــستان والعــراق(المباشــر العــسكري 
ــة مــا  ان تــشهد تحــولا او تكیفــ ــة الراهنــة)لــذلك لابــد للمرتكــزات التــي كانــت ســائدة فــي مرحل . ا مــع معطیــات المرحل

)خاصــة وان منطقــة الــشرق الاوســط قــد شــهدت  متغیــرات متعــددة . )تــساوقا مــع مــا هــو حاصــل فــي البیئــة الدولیــة 
 دخـول بعـض -: اولا -: المتغیـرات  اهـم تلـك ومـن )افضت الى تحولات خطیرة على المـستویین الـوظیفي والبنیـوي

- انـه شـرق اوسـط شـهد ویـشهد حربـا بـاردة دولیـة فیمـا -:Jثانیـا. دوله في حـروب غیـر متكافئـة مـع الولایـات المتحـدة 
،واخرى اقلیمیة بین العدید من مكوناته فیما یعرف بصراع الاعتـدال ) الشر والخیر(بات یعرف  بصراع  المحاور 

انه شرق اوسط تتراجع في بعض اجزائه دور الدولة لصالح التنظیمات والقوى المسلحة مما سـمح : ôوالتطرف، ثالثا
طــور خطیــر وغیــر  التحــول فــي طبیعــة التحالفــات والــصراعات وهــو  -:. رابعــا.لةبظهــور نمــاذج مــن الــدول الفاشــ
مسبوق ایـضا تقارب غیر الإیراني في المنطقة كمصدر للتهدید أدى الى ) الخطر(مسبوق اذ أن صعود ما یسمى 

، أي أن تغیـر علاقـات عـدد مـن تلـك الـدول  مـع إیـران نحـو منحـى ”إسرائیل“في علاقات بعض الدول العربیة مع 
 حــصول تحــول فــي -:ô خامــساعلــى قاعــدة الخطــر المــشترك” إســرائیل“صــراعي أدى بتلــك الــدول الــى التقــارب مــع 

-حولات تجـسد عملیـا انحـسار اطروحـة الامـن الـوطني لحـساب  طبیعة التهدید من الاطار الدولي الى المحلي وهي ت
" الاساســـیة للاســـتراتیجیة الامریكیـــة ان تاخـــذ دورا فـــي لا بـــد للمرتكـــزاتوازاء كـــل ذلـــك " الترتیبـــات الدولیـــة الامنیـــة"

  -:توجهات الادارة الجدیدة من خلال المرتكزات التالیة 
  -: المرتكز  الایدیولوجي–المبحث الاول 

تحظــــى بــــاعتراف عــــالمي واســــع بعــــد انتهــــاء الحــــرب البــــاردة كانــــة الفریــــدة للولایــــات المتحــــدة افــــضت الم
Ïوطبقــا لتلــك المكانــة المتمیــزة اصــبحت هــي مــن تقــرر شــؤون الكثیــر مــن القــضایا الدولیــة والاقلیمیــة والــى . Ïالنطــاق

 في اتجاه القفقـاس واسـیا الوسـطى اجل تقرره عوامل البیئة الدولیة القادمة، ولان الشرق الاوسط یحتل مع امتداداته
Ïموقعا بالغ الاهمیة في جیوسیاسة الولایات المتحدة ومـشروعها الخـاص بالهیمنـة علـى العـالم فانهـا  تمـسك بـشؤونه 
التي تدین بها عوامل ثلاث ،موقعه الجغرافي في قلب العالم القدیم وثروته النفطیة وكونه بات یشكل البطن الرخـو 

G  فــضلا عــن تحــول بعــض دولــه كمــصدر للارهــاب علــى الاقــل مــن وجهــة النظــر الامریكیــة   Ïفــي النظــام العــالمي
 ذاتیـة وموضـوعیة  لتمریـر الـسیاسات المطلوبـة والـضروریة لتلبیـة المـصالح سوغات ان تتوافر ملا بد وYوتبعا لذلك 

   -:الامریكیة في تلك المنطقة ومن اهم تلك المبررات 
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تـرتبط المـسالة الایدیولوجیـة فـي الفكـر الـدیني الاصـولي المعاصـر -:یـة الدینسوغات المـ–المطلب الاول 
  .ویل البشري الذي یستتبع تلك النصوصأبنصوص التشریع الالهي والت

والعقــل البــشري المــستخدم لمــصلحة هویــة دینیــة معینــة هــو بالــضرورة عقــل منحــاز وبالتــالي عقــل انتقــائي 
جماعــة الایدیولوجیــة التــي تــستخدمه فالعملیــة مطلوبــة لــه ضــمن هــذا محكــوم بمواقــف الــدفاع والهجــوم التــي تقفهــا ال

والظـاهرة الدینیـة كـاي ظـاهرة كونیـة لا یمكـن عزلهـا عـن نطاقهـا  ..الاطار من الانحیاز والانتقائیة والدفاع والهجوم
لتاریخیــة ي ظــاهرة مهمــا كــان شــكلها او مــضمونها حــین یــراد لهــا ان تقــع خــارج الــسیاقات االتــاریخي اذ لا وجــود لأ

  .ôالتقلیدیة
وضـــمن هـــذه الطروحـــات الفكریـــة یـــصبح مـــن الطبیعـــي ان یـــتلازم الخطـــاب الـــدیني فـــي بعدیـــه  الفلـــسفي 
والوظیفي مع التوجهات الاستراتیجیة العامة للدولة حتى لتلك الدول التي نادت بفصل الدین عن الدولة لكنهـا فیمـا 

اذا كـان هـذا الـتلازم یخـدم المـصالح لا سـیما ؤون الدولـة، بعد وظفت الخطاب الدیني في اتجاهات متلازمـة مـع شـ
العلیــا ولا یتقــاطع معهــا  ،مــن هنــا یعكــس اعتقــاد الطهوریــون البروتــستانت وهــم المهــاجرون الاوائــل الــذین اســتوطنو 
 الولایات المتحدة ومن ثم الكنائس الانجیلیكانیة مدى التلازم مع الخطاب السیاسي الرسمي وحتى هـذه اللحظـة مـن

التاریخ السیاسي الامریكي، اذ انهـم یركـزون افكـارهم علـى ثلاثـة مبـادئ اساسـیة تنتهـي بواجبـات امریكیـة حـصریة، 
ان ثمـة خطـة ان امریكا كانت موجودة في عقل االله لأهداف محددة منذ بدایة الخلق ،و --  اولا -:من هذه المبادئ

 یلعــب فیهــا الطهوریــون بهجــرتهم الــى العــالم الجدیــد دورا مــن تــدبیر الارادة الالهیــة، هــذه الخطــة شــاملة للكــون وهــي 
 هاما لانهـم شـعب االله المختـار ،اختـارتهم العنایـة الالهیـة للخـلاص والهـروب مـن فـساد العـالم وآثامـه لأنـشاء مملكـة 

هــذه الــشراكة التعاهیدیــة مــع الخــالق تــشمل مهمــة خطیــرة وعاجلــة وهــي تنــویر بقیــة امــم العــالم  . االله علــى الارض
وهــدایتها وانقاذهــا مــن الجهالــة والظــلام ،ومــن هــذه الفكــرة بالتحدیــد اســتمدت معظــم اطروحــات فوكویامــا كمرجعیــة 

  .فكریة للخطاب السیاسي الامریكي
وبالتـالي فـأفراد هـذا الـشعب  هـم . (*)  وبسبب هذه الشراكة اصبح الشعب الامریكـي الطهـوري مجتمعـا دینیـا

  . .مواطنو مملكة االله المرتقبة
وان الحیـاة الاخرویـة .  ان الدین هو الضامن الوحید للفضائل القومیة التـي تـسمح بالنجـاح الـدنیوي -.انیاث

هــي امتــداد للحاضــر ومــا یجنیــه الانــسان فیهــا هــو نتــاج عملــه الــدنیوي بمعنــى  ان الایمــان هــو الــذي ینقــذ الانــسان 
لاص هـم لیـسوا كـل النـاس انمـا فقـط اولئـك .دائما وهو الذي یقوده الـى الخـلاص مـن كـل خطیئـة ومـن یـصیبهم الخـ
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 . �--�Š=Ï-دار الشروق للنشر والتوزیع –عمان 
وتقــوم المراجــع (*) .مــنهم یمارســون الطقــوس الدینیــة% % مــن الامیــركیین یقولــون انهــم مؤمنــون بــاالله و%  � بعــض التقــدیرات الــى ان تــشیر(*)

مدینـة مـشعة فـوق "فكان ریغان یحب الحدیث عن الولایات المتحدة كانها .الدینیة بأضفاء الطابع السیاسي على خطابهم وخاصة لدى الجمهوریین 
كمــا یــستعمل بــوش الابــن مراجــع " بفــضل االله"كمــا اكــد بــوش الاب ان الولایــات المتحــدة ربحــت الحــرب البــاردة . الــى القــدیس مــاثیو "مــشیرا"الهــضبة 

 -تـشیر تقـدیرات اخـرى الـى الـى انـه مـن بـین كـل  (*)" -" لوفـافبر ص" .وطنیـة ذات حـق الهـي"ضد الارهاب ویـصوغ "صلیبیته"مسیحیة لتبریر 
% % فـي المانیـا و%% فـي بریطانیـا و% " مقابـل %" قدون بالحیاة الاخرة وان نسبة الامریكییین المتـدینین سـجلت منهم یعت�اشخاص هناك 

فـي الامبراطوریـة - الـسیاسة فـي امریكـا علمانیـة ام متدینـة -انظر رضا هلال الـدین .من الامریكیین الطقوس الدینیة % % في فرنسا كما یمارس 
 ." .-" .   (*) -طبعة اولى-مكتبة الشروق -اهرة  الق-الجزء الاول-الامریكیة 
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فالایمــان بــاالله هــو طریــق الخــلاص ولخلــق عــالم بــلا خطیئــة یكــون الایمــان بمثابــة .الــذین یتمیــزون بأیمــانهم بــاالله 
  . .المعیار الممیز بین الخیر والشر بین الانسان الصالح والانسان السیئ مثلما هو كذلك بین الدول

الخیر الذي لا بد ان یـسود .....رة محاربة الشر وجعل الخیر ینتصر علیهویترتب على هذه النتیجة ضرو
  .وینتصر لیتطهر كامل المجتمع من كل شر كامن فیه

 ولاجـــل ان تكتمـــل هـــذه العملیـــة لا بـــد ان تتـــسع لتأخـــذ بعـــدها الـــشمولي العـــالمي بمعنـــى لا بـــد ان یكـــون 
ین الاخـرین مـن المجتمعـات الاخـرى، وان الامـریكیین الاطهار هم جنود المسیح المسؤولین عن نقل كلام االله وتمـد

هم جنود الدیمقراطیة والمسؤولین عن نشرها في العالم وقد استمد الرئیس الامریكـي الـسابق فكرتـه عـن دول محـور 
  .  الشر من هذا التقسیم اللاهوتي

ôوعلى وفق هذه الرؤیة تكتسب الفوقیة الامریكیة بعدا ومـسوغا دینیـا وبالتـالي فـان � Ï المجتمـع الامریكـي ومـن 
.خــلال فلــسفته الدینیــة ،علــى الــرغم ممــا یــدعو الیــه مــن حریــة العقیــدة وفــصل الــدین عــن الدولــة یظــل الاكثــر تحیــزا 
�وتطرفا لمذهبه الدیني لیس بوصفه متمیزا عن سواه من الادیـان  بـل حتـى عـن المـذاهب المـسیحیة الاخـرى ، هـذه  Ï

عقــل الامریكــي ومــنهج التفكیــر الــسیاسي الرســمي فــي الــسیاسة الخارجیــة الافكــار هــي التــي ســاهمت  فــي صــیاغة ال
  .والعلاقات الدولیة 

 لكـن الفـصل بـین الكنیـسة ÏGLéصحیح ان العلمانیة لازمت الدولة الامریكیة منذ نشاتها الدسـتوریة عـام 
التجــارب الاوربیــة ولا والدولــة فــي التجربــة الامریكیــة لــم یتحــول یومــا الــى فــصل بــین الــدین والمجتمــع كمــا هــو حــال 

حتــى الــى الغــاء الــدین وابعــاده عــن المجتمــع مثلمــا فعلــت  التجربــة الــسوفیتیة،  بــل ان اســتمرار الكنیــسة بواجباتهــا 
الدینیــة علــى كافــة مــستویات المجتمــع الاهلــي الامریكــي قــد اوصــل الامــر فــي نهایــة القــرن العــشرین الــى مــا یمكــن 

  .= یطرة في بعض الجوانب من المجتمع الامریكيتسمیته مسیحانیة اجتماعیة فاعلة ومس
ان نـــزع الطـــابع العلمـــاني عـــن العـــالم هـــو مـــن الحقـــائق الاجتماعیـــة المیهمنـــة فـــي الحیـــاة فـــي آخـــر القـــرن 

  "العشرین
 لعـــل اكثـــر المبـــررت الدینیـــة اهمیـــة وخطـــورة مـــن القـــیم الاخلاقیـــة المبنیـــة علـــى الایمـــان والفـــضیلة –åثالثـــا 

التبـشیریة ذات الطـابع التوسـعي، بمعنـى ان الـدین لا یقـوم بعملیـة التوحیـد –وظیفـة الرسـالیة والعمل الصالح ،هي ال
الاجتمـــاعي داخـــل المجتمـــع الامریكـــي فحـــسب ،بـــل ان امریكـــا وبفـــضل قیمهـــا الدینیـــة التـــي ترتقـــي بهـــا الـــى مكانـــة 

ومثـل هـذه . ها الاقلیمیـة لاتضاهیها امم وشعوب اخرى ،مكلفة بأنجـاز وظیفـة رسـالیة لنـشر هـذه القـیم خـارج حـدود
الوظیفــة هــي موضـــع الارادة الالهیــة التـــي لادخــل لـــلأرادة الانــسانیة فیهــا ســـوى الانــصیاع لهـــا والالتــزام بمـــشیئتها، 

  .. �فالقول ان االله قد بارك القانون والنظام والحضارة والعلم الامریكي كي یكونوا وكلاء له
تعني انها ذات طـابع اسـتثنائي علـوي وخـصوصیة تاریخیـة    وان امریكا امة مختارة  وتحیا بروح الكنیسة

تمیزها عن سائر الشعوب وهذه الخصوصیة رعتها العنایة الالهیـة، ومـن هـذا الاصـل الـدیني نفـسه تـم انتـاج معنـى 
   .  زعامة امریكا للعالم فهي زعامة یحتاجها العالم ولا تملك امریكا الا تولیها
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) فـي الغالـب(یات المتحدة یفسرون قرارات الـسیاسة الخارجیـة الاحادیـة لذلك فان الكثیر من القادة في الولا
  .) التي تتخذها باللجوء عادة الى الحقوق الطبیعیة والفضیلة الامیركیة والعنایة الالهیة

التــي ینهــي بهــا كــل رئــیس امیركــي خطبــه الــسیاسیة، ولا ســیما  تلــك التــي " لیبــارك االله امیركــا"ولعــل عبــارة 
  .وربما تكون العبارات التالیة خیر دلیل .اوالسلم تعمل عمل الدعاء والالتماس الدیني تتعلق بالحرب 

الولایــات المتحــدة (() ایهــا الامیركیــون،ان الولایــات المتحــدة تعمــل باســم الــرب ولــتكن تلــك مــشیئتك یــارب (
اننـا نقـف هنـا ولـن "على غـرار جـد البروتـستناتیة العظـیم مـارتن لـوثر تعلـن ان مـا مـن شـيء یقیـدها سـوى ضـمیرها 

وعلى هذا الاساس فان من الخطا القول ان  التبریریة الدینیة كخلفیة ایدیولوجیـة فـي الـسیاسات . ��)نحید عن ذلك
. الامریكیــة المــستندة الــى الافكــار والمعتقــدات الدینیــة التــي جــاء بهــا الآبــاء المؤســسون والتــي لعبــت دورا كبیــرا فــي 

دینـــي یتوافـــق مـــع عقیـــدتهم الدینیـــة المنحـــدرة مـــن الدیانـــة -اجتمـــاعي- سیاســـيارســـاء الاســـس اللازمـــة لبنـــاء نظـــام
°البروتستانتیة التي اوجدت منذ البدایة جوا دینیا لایزال قائما حتى یومنا هذا Ï -، مرشحة للزوال سواء بانتهـاء  عهـدا . �

افیـة دینیـة اسـتمرت لعقـود ، وانمـا هـي باقیـة بفعـل تراكمـات ثقریة او احلال عهد دیمقراطي جدیـدمن العهود الجمهو
أیمانویـل (-عدیدة وكانت كافیة لتكوین بنیة مؤسسیة فكریـة واجتماعیـة وسیاسـیة والا مـا الـذي یجعـل مفكـرا عبقریـا ك

یعتقد بـان الحـرب تخـدم اهـداف العنایـة الالهیـة او القـدیس تومـا الاكـویني الـذي یقـول  ان المـستبدین كـانو ) كانت 
  . å هیةیخدمون غایات العنایة الال

  نــستخلص مــن كــل مــا تقــدم ان المبــررات الدینیــة تــرتبط ارتباطــا وثیقــا  بالمــضامین الــسیاسیة والاقتــصادیة 
والامنیة للاسـتراتیجیة الامریكیـة وانهـا  نهظـت علـى تمركـز لاهـوتي قـائم علـى میتافیزیقیـا یمتـزج فیهـا فعـل الانـسان 

 التي حل فیها االله فـي جـسد یـسوع المـسیح واعتبـر غیابـه الحلـم úبفعل االله الى حد اصبح فیه االله انسانا منذ اللحظة
الآلهي للذات المفكرة والرسالة الالهیة النابعة مـن روح الحقیقـة وقـد حمـل هـذا التمركـز البـذور الاولـى للتقوقـع علـى 

  .  الذات مثلما یرى الاستاذ عمر كوش
  . المسوغات الفلسفیة -المطلب الثاني

اذا كان لكل امة فلسفتها فـان علـى (لفلسفة الامریكیة ومن المنظرین لها انه یرى دیوي وهو من مؤسسي ا
الحاجـــات الخاصـــة التـــي جـــسدها  ارتبـــاط ......).(الفلـــسفة الامریكیـــة ایـــضا ان تعـــي الحاجـــات الخاصـــة لامریكـــا 

ôالتي لاقت رواجا لدى مفكرین كثر امثال تشارلز بیرس ولیام ج) الذرائعیة(الفلسفة الامریكیة ب ô یمس وجوزیا رویس
واســتمرالتأكید علــى الطــابع الــذرائعي فیهــا حتــى بعــد انتهــاء الحــرب . ) æáوجــورج میــد التــي بــدات منــذ العــام 

Lالبـــاردة وتفكـــك دول المنظومـــة الـــشیوعیة، حیـــثُ اعتبـــرت الاطروحـــات الایدیولوجیـــة مقیاســـا او حـــدا فاصـــلا لبیـــان   ô Ï
، فالمجتمعــات التــي تبنــت الدیمقراطیــة اللیبرالیــة انتقلــت الــى مــا لفلــسفیة التــي عكــستها المتبنیــات االحالــة الانتقالیــة

یــسمیه فوكویامــا الــى مجتمعــات نهایــة التــاریخ، امــا تلــك التــي بقیــت اســیرة الایــدیولوجیات الــشمولیة كالماركــسیة او 
ô كلیـا عـن المنطلقـات الفاشیة  وحتى الدینیة، فانها لا تزال ضمن المرحلة التاریخیة ،هذا الطرح في الحقیقة یختلـف

                                                           
 .æá--15 -الحرب والارهاب والدیموقراطیة دار الكتاب العربیب بیروت لبنان–امبراطوریة الخوف - باربر---بنجامین 15
 .16نفس المصدر ص 16
 .17مصدر سبق ذكره ص– عبد القادر فهمي -  17
 18-18 مصدر سبق ذكره ص-محمد مراد-  18
19�LôÏاذار نیسان //–میتافیزیقیا التمركز على الذات مجلة الاداب السوریة العدد –عمر كوش  19  

æá – æáالمرجعیة الفكریة للخطاب السیاسي الاستراتیجي الامـر یكـي مـا بعـد الحـادي عـشر مـن ایلـول –�نقلا عنالاستاذ الدكتور ناظم الجاسور 
     æá النهضة العربیة بیروت لبنان 

  ).  -    æá  –بیروت لبنان ط– المنظمة العربیة للترجمة –الهام الشعراني . كتوره ود. .. الفلسفة الامریكیة  ترجمة -جیرار دیلودال  20



الفلسفیة الاخرى في نظرتها الى حركة التاریخ الانساني المرتبطة بتحول المجتمعات ، وهي متـاثرة بدرجـة واضـحة 
بطروحات الفیلسوف الالماني هیغل والذي كان یعتقد ان نهایة التاریخ لا تعنـي توقـف الحركـة الزمانیـة وانمـا تعنـي 

ـــاحري ،فـــالمجتم ـــة النهائیـــة للتطـــور  نهایـــة التطـــور التن ـــى المرحل ـــاریخ قـــد وصـــل ال ـــذي بلـــغ نهایـــة الت ع الانـــساني ال
هذا التطور هو الـذي یلغـي جـوهر الـصراع فـي متبنیـات الفلـسفات الاخـرى ممـا یجعـل الـساحة الـسیاسیة .التاریخي 

خالیـة مـن اي وجـه للدول التي بلغت نهایة التاریخ خالیة من التناحر، اذ تتحول المنافـسة فیهـا الـى منافـسة سـلمیة 
ویوضــح فوكویامــا وعلــى غــرار الحتمیــة التاریخیــة ان الــدول التــي تتبنــى الدیمقراطیــة اللیبرالیــة .مــن اوجــه الــصراع 

  � ستنتقل  حتما الـى مرحلـة نهایـة التـاریخ وان عـددها فـي تزایـد، اذ لـم تكـن تزیـد  فـي بدایـة القـرن الماضـي عـن 
   لقـارة الاوربیـة ولكنهـا اصـبحت فـي العقـد الاخیـر مـن القـرن العـشرین دولة معظمها یقع في الجـزء الغربـي مـن ا

 ومما یشجع على هذا التزاید هو ان نقائض النظم الدیمقراطیة آخذة في الزوال .   دولة موزعة على معظم القارات
ن یعتقــد وعلــى عكــس صــمؤیل هننتغــو. . بــدء بانتهــاء اطروحــة الــدول الفاشــیة وانتهــاء بتحــول الــدول عــن الــشیوعیة 

فوكویاما ان المجتمع الانساني ینحو الى  التجانس منه الى الصراع وان عملیة انتقـال المجتمعـات سـتظل مفتوحـة 
الاول توافر الوعي اللیبرالي والثاني درجة معینة مـن التطـور الاقتـصادي لكنـه فـي الوقـت . ولكن بشرطین اساسیین

ن ســواه مـــن المــذاهب والـــدیانات الاخــرى وهنــا یقـــع فــي خطـــأ نفــسه  یــربط هـــذا التطــور بالمـــذهب البروتــستانتي دو
التخــصیص الــضیق اذ انــه یــرى ان العلاقــة بــین المــذهب البروتــستانتي والتقــدم الاقتــصادي مــا زالــت واضــحة حتــى 
Qالیــوم فــي امریكــا اللاتینیــة حیــث تبعــت حركــة اعتنــاق البروتــستانتیة  تزایــدا فــي الــدخل الفــردي ونقــص فــي الــسلوك 

ویـستنند فوكویامـا فـي نظرتـه تلـك الـى الدراسـة المعروفـة التـي قـدمها الاقتـصادي الـشهیر مـاكس .الـخ ... الاجرامي
التــي یــشیر فیهــا الــى التــرابط الوثیــق بــین الدیانــة المــسیحیة )الاخــلاق البروتــستانتیة وروح الرأســمالیة(فیبــر المعنونــة 

  .. مو الاقتصاديوالن(puritan)، والبیوریتاني )Calvinist(بشقیها النصراني 
رغم ان التبریـرات الفلـسفیة التـي طرحهـا فوكویامـا قـد توقفـت عنـد حـدود التقـسیم المفـاهیمي الـذي اریـد منـه 
.تكریس الفصل النهائي بین انسانیتین، فصل یتضمن باسـا لمعظـم الانـسانیة  التـي خـسرت نهایـة التـاریخ ویتـضمن  .

 ابقـــى العلاقـــة الوحیـــدة القائمـــة بینهمـــا هـــي مبـــدا الاخـــضاع  بالمقابـــل عـــزل النخبویـــة فـــي عـــرش خـــارج العالم،لكنـــه
  .  بالقوة

  الاخضاع القائم على فرضیة فوكویاما  ان ما عدا العالم الاسلامي یبدو ان هناك اتفاقـا عامـا علـى قبـول 
ارج الدیمقراطیة الحرة كأكثر اشكال الحكم عقلانیـة وهـو یفتـرض كـذلك اذا كـان ذلـك حقیقـة فلـم لـم تـصبح الـدول خـ

  .   .العالم الاسلامي دولا دیمقراطیة؟
ـــالقول ان  ـــو بریجنـــسكي ب ـــشار الاســـبق للامـــن القـــومي الامریكـــي زبیغین یجیـــب عـــن هـــذه التـــساؤلات المست
الاســقاط الخــارجي للدیمقراطیــة الامریكیــة ینــسجم مــع المــسؤولیة شــبه الامبریالیــة ویمكــن للقــوة المهیمنــة الــدفاع عــن 

.ن یمكن ایضا تهدید الدیمقراطیة، في المحور الاول اذا طبقت في الخارج بطریقة تراعي الدیمقراطیة بل تعزیزها لك
ونحن نعتقـد .   طموحات الاخرین وحقوقهم لكن في المحور الثاني  اذا اعتمدت الشعارات النفاقیة في للدیمقراطیة

ل النمــاذج الدیمقراطیــة التــي لا Qان اســقاط النمــاذج الدیمقراطیــة فــي الــشرق الاوســط بطریقــة نفاقیــة یمثــل تهدیــدا لكــ
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Tæ 5تتوافــق مــع الرؤیــة الامریكیــة وربمــا مثــل عــدم التعــاطي الایجــابي الامریكــي مــع فــوز حمــاس فــي انتخابــات 
الدلیل القاطع عن ذلك ،من كل ما تقـدم یمكـن القـول ان مـستقبل العـالم لـن یرتكـز الـى المبـادئ الجیوسیاسـیة التـي 

5 طلحا جدیدا هو الجیوفلسفي الذي سیساهم في اخفاء وجـه القـانون الجیوسیاسـي كانت معروفة بل  سوف یتبع مص
التقلیدي وتقدیم قانون یقسم الامم الى قسمین الاول الدول الحضاریة التي استحقت الفوز بكمـال التـاریخ والوصـول 

سط ضمن الامم العاجزة،  الى نهایته والثانیة الامم العاجزة عن الوصول الى كمال التاریخ،وتقع شعوب الشرق الاو
Àومن هنـا تنطلـق رسـالة الرجـل الابـیض الاسـتعماریة مجـددا فـي الاخـذ بیـد المتخلفـین بغیـة ایـصالهم الـى مـا یـسمیة 

والحقیقـة التـي . فوكویاما الجنة الموعودة ولكن هذه المرة لیس على قاعدة التحریر بل على قاعـدة الاخـضاع بـالقوة
ثـر مـن عقـدین علـى تحـول الولایـات المتحـدة الـى القـوة المهیمنـة الاولـى فـي العـالم لا جدال فیها هي ان انقضاء اك

ولطالمـا كــان الــساسة وصـناع الاســتراتیجیات الكبــرى  یــسعون وفـي اطــار قــرن امریكــي حقیقـي یحتــضن العــالم كلــه 
 كمـا الاطمئنـان الـى Àمؤمنین بان مثل هذه الامركة الكریمة للعالم سوف تجلب السلام والوفرة لكن السلام ظل بعیدا

قال فرعون ما أریكم إلا ما أرى «:  قوله فرعونعز وعلى  في  االله قالكما مثلهم في ذلك   Lقدوم الجنة الموعودة
  .: »و ما أمر فرعون برشید«: فكذبه االله تعالى بقوله»  :و ما أهدیكم إلا سبیل الرشاد

   المرتكزات  الجیوستراتیجیة -المبحث الثاني 
بحـث فـي المركـز الإسـتراتیجي للدولـة أو الوحـدة الـسیاسیة، سـواء فـي Ïجیـو سـتراتیجیة تعنـى  بالاذا كانت ال

دراسـة الموقـع الإسـتراتیجي ب ، بمعنـى انهـا تهـتمإلـى عناصـره أو عواملـهÏاسـتنادا الحرب أو السلم، فتتناولـه بالتحلیـل 
فـان الدلالـة  .GG في العلاقات الـسلمیة والحربیـة وتلك المنطقة للدولة أو المنطقة الإقلیمیة، ومدى تأثیر هذا الموقع

الامریكیة المبكرة على حیویة الموقع الجیوستراتیجي للشرق الاوسـط قـد ظهـرت فـي تـصریح ادلـى بـه الفریـد ماهـان 
القیــادي فــي البحریــة الامریكیــة والــذي ترجــع الیــه التوصــیفات الاولــى لمنطقــة الــشرق الاوســط والــذي جــاء فیــه ، ان 

ط سواء كمفهوم استراتیجي ام كموقع على الحدود الجنوبیـة للبحـر المتوسـط واسـیا هـو مـسرح مواجهـة الشرق الاوس
، واذا كانـــت الدلالـــة كـــذلك فمـــا المقـــصود  بالـــشرق الاوســـط فـــي الاصـــطلاح GGاســـتراتیجیة بـــین القـــوى المتـــصارعة

 G ملیـون كـمLô,Q�L بحـوالي انـه  كامـل المنطقـة الممتـدة لمـساحة جغرافیـة تقـدر.الـسیاسي الامریكـي ؟-الجغرافي
 اي المساحة الاجمالیة لأقطار الجامعة العربیة Š ملیون كمLô,Q�Lالوطن العربي -:GGالتالي موزعة على الشكل

 QÏ°=w å ایران � كمLô,Q�L افغانستان : كمLô,Q�Lباكستان : الدول الاسیویة التالیة- دولة GGوعددها 
امـــا الكتلـــة الـــسكانیة الـــشرق اوســـطیة فهـــي حـــسب .GكـــمTæ  بالاضـــافة الـــى قبـــرص GكـــمLô,Q�L تركیـــا كـــم

  : وكالآتيTæ.Tæاحصاءات تعود لعامي 
  Tæ احصاءات العام Tæ احصاءات العام (*)جدول الكتلة السكانیة الشرق اوسطیة

  الى الاجمالي%   )ملیون نسمة(السكان   المنطقة
  %,Lô,,�L  T  *الوطن العربي 
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  %    (*)  *باكستان
  %%  ,T  **انستانافغ

  %,T      **ایران
  %,T      **تركیا
  %(,)  ,,  **قبرص

  (,)   ,..   المجموع
مـن اجمـالي مـساحة العـالم فـي حـین تمثـل كتلتـه الـسكانیة % ,,تشكل مساحة الشرق الاوسط حـوالي 

 عدیـــدة آخـــذة بعـــین امـــا الجغرافیـــا الـــسیاسیة للـــشرق الاوســـط فقـــد تناولتهـــا بالتوصـــیف دراســـات. منـــه% % قرابـــة 
. الاعتبار تـدرج القـوة والتماسـك بـدءا مـن المركـز وصـولا الـى الاطـراف فالـشرق الاوسـط هـو عبـارة عـن ثـلاث دوائـر 
ـــدائرة الاولـــى  تمثـــل قلـــب الـــشرق الاوســـط او المجـــال الحیـــوي وتـــضم العـــراق، ســـوریا ،لبنـــان، الاردن،  ـــة ال متداخل

عودیة والـسودان ولیبیـا وایـران وتركیـا وتمثـل النطـاق الاول امـا الـدائرة فلسطین ومـصر امـا الـدائرة الثانیـة فتـضم الـس
. تــونس، الجزائــر، المغــرب وموریتانیــا: الثالثــة التــي تمثــل النطــاق او الغــلاف الثــاني فیــضم  بــلاد المغــرب العربــي

ــــــشمل ــــــة وت ــــــرة العربی ــــــاقي دول شــــــبه الجزی ــــــضم ب ــــــضا آســــــیویا ی ــــــدادان ای ــــــاك امت ــــــت، قطــــــر: . وهن ــــــیمن، الكوی : ال
  .البحرین،الامارات وسلطنة عمان

Gهنــاك ایــضا امتــدادا اوربیــا. والثــاني یمثــل دولتــین افــریقیتین الــصومال واثیوبیــا G -قبــرص:-شــرق اوســطیا -�
Šوامتــدادا آســیویا شــرقا ویــشمل. الیونــان � Q : باكــستان، افغانــستان والجمهوریــات الاســلامیة فــي آســیا الوســطى والقوقــاز

كازخــستان، اوزبكــستان، تركمانــستان، قیرغیزســتان، طاجكــستان :تحــاد الــسوفیاتي وهــي التــي اســتقلت بعــد انهیــار الا
لذلك فان تباین التوصیفات فـي كتابـات الكثیـر مـن المفكـرین ومختلـف مراكـز الدراسـات الاسـتراتیجیة . : واذربیجان

  العدیـــد مـــن وحداتـــه . ومنــذ ذلـــك الحـــین یكـــون امــرا طبیعیـــا بـــسبب تبـــاین الكثیــر مـــن العناصـــر الجیوســـتراتیجیة فــي
åالسیاسیة، وخاصـة فـي العناصـر او المفـردات  المكونـة للجیوسـتراتیجیة ذاتهـا وهـي الجیوسیاسـیة والجیـو اقتـصادیة 

 وعلیـــه فـــان دراســـة المرتكـــزات الجیوســـتراتیجیة للولایـــات المتحـــدة ازاء منطقـــة . والجیـــو عـــسكریة والجیـــو معلوماتیـــة
 هـذه الدراسـة لتـسلیط الـضوء علـى بعـض المفـردات وبیـان اهمیتهـا وتاثیرهـا الشرق الاوسط تقودنا الى مـا تـسمح بـه

  .في صناع القرار كمحددات او دوافع  تتحكم في صیاغة السلوك الامریكي ازاء المنطقة
    :المسوغ الجیوسیاسي–المطلب الاول 

ة بـین الـسیاسة  سیاسي تعبیر اوروبي یعـود الـى بدایـة القـرن العـشرین، ویـستهدف تحلیـل العلاقـ–الجیو 
والموقع الجغرافي، وكان السویدي رودوف كجلین قد ابتكر هذه الكلمة، كمـا كـان الالمانیـان فریـدریك راتـزل وكـارل 

الــشرق الاوســط  كــأقلیم جغرافــي یتوســط ولان .   هاوســهوفر قــد شــددا علــى اهمیــة الجغرافیــا بالنــسبة لقــوة اي دولــة
واوربا التي یعیش علیها اكثر من ثلاثة ارباع سـكان الكـرة الارضـیة، وفیـه آسیا وافریقیا "دائرة تضم القارات الثلاث 

تتضارب المصالح السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة المحلیة والعالمیة ومایتفرع عنها من تناقضات على مختلـف 
  .الصعد، لذلك فانه یمثل نقطة تماس استراتیجي  وساحة تنافس دولي خطیر

البــاردة وتلاشــي الاتحــاد الــسوفیاتي لایــزال الــشرق الاوســط یمثــل البــؤرة التــي وحتــى بعــد نهایــة الحــرب 
  . یتركز فیها تصادم الدول 
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یشكل الشرق الاوسط بالنسبة  الى الخطاب الـسیاسي الرسـمي للولایـات المتحـدة  وحـدة جیوسیاسـیة واضـحة وان 
تختلف كـل واحـدة منهمـا مـن حیـث وظیفتهـا الجیـو تضمنت اكثر من منطقتین متمیزتین هما جوار اسرائیل والخلیج النفطي و

  اذ تتنـازع هــذه المنطقـة عوامـل عــدة اكثرهـا بروزاعـاملان احـداهما جغرافــي والاخـر بنیـوي اقتــصادي =ôسیاسـیة والجیوعـسكریة
كـن هذه العوامل لا یلغي احـدها الآخـر  بـل یم. =ôسیاسي وامني وایا من هذه العناصر یشكل اهمیة خاصة للولایات المتحدة

فالبترول وحده لم یكن هـو الـذي شـكل مـصیر الـشرق الاوسـط ، لان الـشرق الاوسـط فـي التـاریخ الـسحیق . ان یكون معززا له
للحضارات وقبل اكتشاف البترول بزمن طویل كان بمثابة ملتقى استراتیجي للطرق بین افریقیـا واوراسـیا كمـا هـو الحـال الیـوم 

تنــشط . . لنفط او بدونــه ســتظل الاهمیــة الاســتراتیجیة وخاصــة الجیوعــسكریة قائمــةولكــن بعــد التغیــر الــوظیفي للمنطقــة وبــا
الولایـات المتحـدة فـي سـعیها لاحكـام الـسیطرة علـى الـشرق الاوسـط بتعـاون وثیـق مـع ركـائز اقلیمیـة كانـت تمثلهـا ایـران الـشاه 

ركیـا واسـرائیل وكانـت تحـاول ضـم العـراق اضـافة الـى حلیفتیهـا ت)الـدعامتین (والمملكة العربیة السعودیة في ما كان یـسمى ب
وهــي الیــوم تزیــد تلــك . GÏ=G Gم واطــیح بــه فــي  عــام GÏ=Gالــى تلــك الركــائز مــن خــلال حلــف بغــداد الــذي نــشأ فــي عــام 

. الركائز لتضم دولا شـرق اوسـطیة اكثـر مـصر والاردن ، افغانـستان والعـراق مـثلا اضـافة الـى دول الخلـیج الـست ، وهـي فـي 
لذي ما فتئ یعبر عن نفسه في مطارح شتى تؤكد ان هذا الشرق هو الرئة التـي تتـزود منهـا مـا یلـزم مـن الطاقـة هذا النشاط ا

لمواجهة عناء التنافس الدولي الذي ابقى اوربا على هامش المنطقة راضیة بان تدافع الولایات المتحدة وحدها عـن مـصالحها 
  . . ف عن المنافسة معهاالحیویة كما ابقى الكثیر من الدول الطامعة بالعزو

 م ظهرت مرحلة جدیدة كانت ملامحهـا الاساسـیة اختفـاء المظـاهر الـسیادیة éÏôŠومنذ احتلال العراق في عام 
ـــة  ـــق مـــن رؤی ـــات المتحـــدة وظهـــور نظـــام اقلیمـــي جدیـــد انطل ـــك المتعاونـــة مـــع الولای ـــى تل ـــشرق اوســـطیة حت ـــدول ال لـــبعض ال

العسكري الامریكي المباشـر لـیس فـي العـراق فحـسب بـل فـي دول عربیـة شـتى ومـا جیوسیاسیة غیر تقلیدیة ویتمیز  بالتواجد 
=یلحقه هذا التواجد من اختفاء مظاهر التوازن الاقلیمي التقلیدي الـذي كـان قائمـا، وغیـاب ابـسط قواعـد الـسلوك القـانوني الـذي 

 بما یخدم المصالح الامریكیة ویحاول كـذلك یهدف النظام الاقلیمي الجدید الى اعادة تشكیل نظام الامن الدولي.یحكم الدول 
.تحییــد القــوى المنافــسة للولایــات المتحــدة فــي منــاطق الــصراع الــدولي ، وبالتــالي فــان مــا اریــد منــه لــیس ســوى تجــسید نجــاح 

.طوطا التوجهات الاستراتیجیة الامریكیة التي تعود اصولها الى ما قبل انتهاء الحرب الباردة حین وضعت الولایات المتحدة خ
iحمـراء علــى بعــض منــاطق التنـافس الــدولي بینهــا وبــین الاتحـاد الــسوفیتي ممــا یعنــي او یعكـس  تخطیطــا امریكیــا جیوسیاســیا  a F

  .  عالمي الابعاد لم تراعى فیه حقوق الدول الاساسیة الرئیسة في النظام الدولي
   -:المسوغ  الجیو اقتصادي-المطلب الثالث

  ایة دلالة تاریخیة سابقة على القرن التاسع عشر فهو مصطلح حـدیث لم یكن لمصطلح  الشرق الاوسط
فــي الادبیــات الغربیــة تــزامن ظهــوره مــع مرحلــة الــصعود الرأســمالي الــذي عرفتــه اوربــا فــي اعقــاب الثــورة الــصناعیة 

  والــذي لــم یلبــث ان بلــغ مــستویات عالیــة مــن المراكمــة الرأســمالیة خــلال النــصف الثــاني مــن القــرن التاســع عــش
،وتحـــت ضـــغط الحاجـــة المتزایـــدة الـــى المراكمـــة راحـــت الرأســـمالیات الاوربیـــة تفـــتش عـــن منـــاطق جدیـــدة تـــستجیب 

الاول،الحــصول علــى المــواد الخــام الــضروریة لتوظیفاتهــا الــصناعیة مــن جهــة -:لمتطلباتهــا علــى صــعیدین اثنــین 
واق لتــصریف فائــضها الــسلعي مــن جهــة والثــاني ،الانــدفاع نحــو الكتــل الــسكانیة مــن اجــل التوســع فــي ایجــاد الاســ.

لا سـیما فـي ) البلقـان(ومع تزاید  الاختراق الرأسمالي للسلطنة العثمانیـة فـي منـاطق نفوذهـا فـي شـرق اوربـا .اخرى 
العقود الاخیـرة مـن القـرن التاسـع عـشر ومـن ثـم الاختـراق الاكبـر الـذي حـصل بعـد الحـرب العالمیـة الاولـى وانتقـال 

ــــة العث ــــدول التــــي انتجهــــا نظــــام راســــمالیة ممتلكــــات الدول ــــة، تكونــــت مجموعــــة مــــن ال ــــى دول اوربــــا الغربی مانیــــة ال
                                                           

  34-34 مصدر سبق ذكره ص-سمیر امین 34
 .35مصدر سبق ذكره ص– محمد مراد -  35
 .éÏôŠ---36 الدربیل - الشرق الاوسط مفترق طرق استراتیجي-لینون لاروش 36
 37 نفس المصدر صسمیر امین 37



لتلتحــق بــه علــى قاعــدة  الاســتتباع الاقتــصادي والــسیاسي ، حینــذاك ظهــر مــصطلح الــشرق ) اوربــا الغربیــة(المركــز
ركــزت علــى وعلــى عكــس نظریــات المجــال الحیــوي الــسابقة التــي . الادنــى لتمییــزه عــن مــصطلح الــشرق الاوســط 

اوراسیا باعتبار ان السیطرة علیها یمكن ان تتیح لایة قـوة الـسیطرة علـى العـالم اهتمـت  النظریـات الجدیـدة بمنطقـة 
ان مـــن یـــسیطر علـــى الـــشرق (الـــشرق الاوســـط كواحـــدة مـــن اهـــم المنـــاطق الجیواســـتراتیجیة للـــسیطرة علـــى العـــالم  

فط العـالمي یـسیطر علـى اقتـصاد العـالم علـى الاقـل فـي الاوسط یسیطر على النفط العالمي ومـن یـسیطر علـى الـن
وخــلال مرحلــة الحــرب العالمیــة الثانیــة ومــا تلاهــا تمــت صــیاغة مفهــوم الــسیطرة علــى . . مــدى المــستقبل المنظــور

. منطقة الشرق الاوسط لاحلال القوة الامریكیة بدلا من القوى الاوربیة لتحقیق مصالح الولایات المتحدة انطلاقا من 
تین الاولــى ان القــوى الاوربیــة غیــر قــادرة علــى تحقیــق الــسیطرة الفعلیــة علــى تلــك المنطقــة بــسبب خروجهــا فرضــی

(منهكة من الحرب العالمیـة الثانیـة، وثانیـا  ان الـسیطرة علـى تلـك المنطقـة  امـر بـالغ الاهمیـة للـسیطرة علـى العـالم 
Fاقتصادیا وعسكریاوسیاسیا لان هذه المنطقة تعذ خزانا لمع G � ôظم احتیـاطي نفـط العـالمÏL ولا تریـد القـوى الاوربیـة لغیـر 

  .الولایات المتحدة ان تمارس هذا الدور
لقــد ادركــت رأســمالیة المركــز الامریكــي ان الــسبیل الامثــل لتجــاوز ازمتهــا الداخلیــة تكمــن فــي امتــصاص 

ة یعتمـد المراكمـة كـشرط لازم الفوائض النفطیة وتوظیفها في تامین حراك راسمالي تراكمي، ذلك ان قانون الراسمالی
لاســـتمرار النظـــام الراســـمالي وصـــموده بوجـــه الازمـــات التـــي یمكـــن ان تعـــصف بـــه مـــن الـــداخل والخـــارج علـــى حـــد 

  .  سواء
لذلك ظلت منطقة الشرق الاوسط ومنذ ذلك التاریخ حلقة اساسیة في مشروع الولایات المتحـدة للـسیطرة علـى العـالم 

.حثین ان الولایات المتحدة تتدخل الیوم عسكریا من اجل تحقیق مصالحها الاقتصادیة بالدرجة ویرى الكثیر من  البا.   برمته
فالعراق وافغانستان ینسجم احتلالهما مع نظریة جغرافیة القوة التي نادى بها ماكیندر والتي تربط بین السیطرة علـى . الاساس

ان على خط القوة داخل اسیا وهما لا یوفران للاحتلال الامریكي . قلب العالم والسیطرة على كل العالم ربطا عضویا، فهما یقع
قوة الامن العسكري والسیاسي الاستراتیجي فقط وانما قوة الامن الاقتصادي الاستراتیجي بفعل المخزون الهائل من النفط فـي 

  .. بحر قزوین من جهة وفي شمال وجنوب العراق من جهة اخرى
بنفط المنطقة یعود الـى تزایـد الحاجـة الامریكیـة الـى اسـتهلاك الطاقـة لا ان سبب اهتمام الولایات المتحدة 

). ینظر الجدول التـالي(.سیما وان عجزا تصاعدیا بدا یطبع میزان النفط منذ مطالع السبعینیات من القرن الماضي 
ورة على الاقتصاد   وان هناك ثلاثة عناوین رئیسة تجعل من منطقة الشرق الاوسط مرتكزا جیو اقتصادیا بالغ الخط

اولا حمایة الاقتصاد الامریكي من اي هزة قد یتعرض لها نتیجة انقطاع تـدفق الـنفط : الامریكي ،هذه العناوین هي
اوحتــى ارتفــاع اســعاره بــشكل كبیــر بــسبب الطلــب المتزایدعلیــه مــن قبــل الــصین واوربــا والیابــان ،ثانیــا الحفــاظ علــى 

دة القــائمین علـى الاســتهلاك الكثیــف للطاقــة ،وعـدم تعــریض هــذا المــستوى مـستوى ونمــط الحیــاة فـي الولایــات المتحــ
وثالثــا الــتحكم بأســعار الــنفط وتوزیعــه، وبالتــالي الــتحكم بعــصب اقتــصادیات .والــنمط لاى تهدیــد مهمــا كانــت الكلفــة 

لامریكـي المتمثـل حل المأزق ا:الدول الصناعیة المنافسة  للولایات المتحدة كالصین والیابان واوربا او بمعنى اخر 
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بتراجــع موقــع الاقتــصاد الامریكــي عالمیــا  مــن خــلال اســتعمال ادوات الهیمنــة الكونیــة بمــا فیهــا الوســائل العــسكریة 
  .42المتفوقة لدیها وهو ما یرتبط بالمرتكز الجیوعسكري

  
  

  )((جدول رقم 
    )نسبة مئویة ) (éô=Ï -éô=Ï(تطور العجز في میزان النفط الامریكي 

  éô=Ï  éô=Ï  éô=Ï  éô=Ï  éô=Ï  éô=Ï         العام
  %    %    %    %    %    %    %    %نسبة العجز

  .  الادارة الامریكیة الجدیدة والشرق الاوسط-الفصل الثاني
كان من بین نتائج ادارة الـرئیس الـسابق جـورج دبلیـو بـوش وحروبـه فـي الـشرق الاوسـط هـي تـشتت الـدور القیـادي 

انـه حـول الانتبـاه -.اولا. قبولـه فـي المجتمـع الـدولي والـذي اثـر بـاكثر مـن اتجـاه، كـان اهمهـا -الامریكي  وضیاعه واحیانا عـدم
  عن قضایا عالمیة خطیرة یمكن ان تواجه دول العالم باسره، وكان یمكن ان تلعب فیها الولایات المتحـدة دورا قیادیـا ومحوریـا 

ینـتج عنـه مـن كـوارث بیئیـة تطـال معظـم دول العـالم، وموضـوع -مقبولا ،واهم تلك القضایا  موضوعي الاحتباس الحراري وما 
  انتــشار اســلحة الــدمار الــشامل ممــثلا بــامتلاك كوریــا الــشمالیة ومــا یــشاع عــن المــسعى الایرانــي فــي هــذا الاتجــاه، فــضلا عــن 

ول الشمال والجنوب، اذ لم وتعمیق الهوة بین د) افریقیا(قضایا كونیة اخرى كحروب الابادة العرقیة والازمات الدولیة المتنقلة 
 تزاید الاحساس بالخطر الـذي تمثلـه –.وثانیا .تجد الادارة الامریكیة السابقة الحلول المناسبة لاي منها بل فاقمت من حدتها  

) سیاسة الولایات المتحدة على امن العالم واستقراره من خلال متبنیاتها الفكریة في تجاوز المجتمع الدولي واللجوء الـى الحـر
الاستباقیة كتكلیف ومهمة آلهیة في سابقة خطیرة لتأكید الاستثنائیة الامریكیة والاستخفاف بما یثیر قلق الاخرین، مما تسبب 

وهـي عنـدما تتـدخل فـي . ) في تزاید الشعور بان الولایات المتحدة ابعد ما تكون عن الدولة الاعظم في رعایة القانون الـدولي
واذا اضـفنا الـى تلـك المبـررات . LŠولهذا فهي دولة یمكن الاسغناء عنها في ادارة الشؤون الدولیةشان دولي فان مآله الفساد ،

والاسباب سواها من الاسباب الداخلیة الاخرى وفي مقدمتها الازمة المالیة وتزاید المدیونیة وما یستتبعهما من انتشار البطالـة 
 اضــافة الــى تنــامي الارهــاب الــداخلي فــي مــا تــم التعبیــر عنــه فــي  وافــلاس الكثیــر مــن المــصارف الرئیــسة والــشركات الكبیــرة 

م لوجدنا ان ثمة حاجة حقیقیـة لتـصحیح مـسار الاسـتراتیجیة الامریكیـة فـي اكثـر مـن مجـال، éô=Ïوثیقة الامن القومي لعام 
العلاقــة الامریكیــة مــع –ویبــدو جلیــا ان اكثــر المواضــیع التــي تناولتهــا الــصفحات الاثنتــان  والخمــسون  مــن تلــك الوثیقــة  هــي 

العالم الاسلامي لا سیما شعوب ودول الشرق الاوسط وبعـض القـضایا الرئیـسة الاخـرى التـي سـنتناولها بـشیئ مـن التفـصیل، 
لذلك یصبح من الـضروري لـلادارة الجدیـدة ان تكـشف عـن  الكثیـر ممـا اخطـأت بـه الادارة الـسابقة ویـستحق ان تولیـه اهمیـة 

–خطــاء مــا ارتكــب فــي اكثــر المنــاطق حیویــة للمــصالح الامریكیــة، واعنــي تحدیــدا منطقــة الــشرق خاصــة وفــي مقدمــة تلــك الا
التـي یمكـن ان تكـون فیهـا خطـوات التغییـر قـادرة علـى دفـع عجلـة العلاقـات الامریكیـة الـشرق اوسـطیة الـى فـضاء . الاوسط 

  الادارة الـسابقة وذلـك مـن خـلال التركیـز علـى –ارحب مما تشهده الیوم لا سیما اذا اقترنـت بنیـة صـادقة بعیـدا عـن ممارسـات
   :المحاور الآتیة
    التحولات المحتملة  في استراتیجیة الادارة الجدیدة ازاء الشرق الاوسط -المبحث الاول
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مــن الممكــن القــول ان اكثــر الهفــوات التــي ســاقت الادارة الامریكیــة الــسابقة  للــسقوط فــي بــراثن الاعتقــاد الخــاطئ  
�بي لبعض الادیان لا سیما الدین الاسلامي النظر الیه وفقا لمدرسة صـراع الحـضارات علـى انـه التحـدي الخطیـر  بالدور السل

  .46لحضارة الغرب ومنها الولایات المتحدة بشكل اساسي
كمــا ان الاســتخفاف بــدور الــدین والثقافــة الدینیــة فــي الــشؤون الدولیــة هــو الاخــر الــذي اوقــع تلــك  الادارة   فــي مــا 

  .  ه وزیرة الخارجیة الامریكیة السابقة كوندلیزارایس بمئات الاخطاء التكتیكیة سواء في العراق او افغانستاناسمت
واذا كــان التحــدي الاســلامي بالنــسبة لمدرســة صــراع الحــضارات یكمــن بالــصدام لــیس بــین الاصــولیة الاســلامیة ولا 

  لــبعض مــن المــسلمین مــن یعتقــد كــذلك ایــضا انطلاقــا ممــا بــین التطــرف والغــرب بــل بــین الاســلام نفــسه والغــرب فــان هنالــك ا
  .  وصفه صقر الحوالي عمید كلیة الدراسات الاسلامیة في مكة بان الحرب على العراق هي حرب الغرب ضد الاسلام

یطرح هننتغنتـون تـصوره عـن الاسـلام بانـه  حـضارة مختلفـة عـن الغـرب والـشعوب الاسـلامیة مقتنعـة بتفـوق ثقافتهـا 
یة ولكــن هاجــسها الوحیــد ضــآلة قوتهــا ومتــى مــا تمكنــت مــن تجــاوز تلــك الــضآلة فانهــا ستــشكل اكبــر الاخطــار علــى الاســلام

  .الحضارة الغربیة  
ان المجتمعـــات الاســـلامیة مؤســـسة علـــى قـــیم غیـــر تلـــك التـــي لـــدى ((المـــشكلة الاساســـیة بالنـــسبة للاســـلام هـــي  

  .))))الغرب
یـــست الولایـــات المتحـــدة  وقوتهـــا العـــسكریة ولكنهـــا  الغـــرب  وكمـــا یعتقـــد صـــمؤیل هننتغنتـــون المـــشكلة  ل

والولایات المتحدة على حد سواء ،بما یمثلاه من حضارة مختلفة  مع اقتناعهم بعالمیة ثقافتهم المتماهیـة مـع قـوتهم 
   بنشر تلك الثقافة عالمیا متجـاهلین تمـسك الآخـر بنوعیـة ثقافتـه وعالمیتهـا ایـضا .المتفوقة التي تفرض علیهم التزاما

ولغرض الوقوف على الاسس العامة لفكرة  صـراع .   وهذه هي الجدلیة  التي تغذي الصراع بین الاسلام والغرب
  .الحضارات لابد من الاشارة بشيء من التفصیل الى الاسس الفكریة المعتمدة لتلك النظریة 

 . الاساس الفكري لمبدأ صراع الحضارات –المطلب الاول 

  لم یكن مبدأ صراعات الحضارات حدیثا كما یشاع في الادبیات السیاسیة الیـوم او مقترنـا بمفكـر غربـي 
واحـــد دون ســـواه  كمـــا یعبـــر فـــي الكثیـــر مـــن الكتابـــات المعاصـــرة عـــن تمـــاهي هـــذا المبـــدأ مـــع مـــا اورده صـــمؤیل 

ففكـرة الـصراع الاجتمـاعي هـي . برنارد لویس من افكار، وانما هو قدیم قدم الحضارات نفـسها هننتغتون ومن قبله 
التــــي اهــــدت الــــى علــــم الاجتمــــاع وعلــــم الــــسیاسة قواعــــدهما المــــستنیرة فــــي العقــــد الاجتمــــاعي لــــدى هــــوبز ولــــوك 

  .. ومونتسیكیو
العلمي الوظیفي الرامي  الى لكن الجدید في مبدأ الصراع الحالي هو الانتقال بهذه الفكرة من التوظیف 

التوظیـف الـسیاسي الهـابط، الـذي یـراد بـه ادامـة التهدیـد وقبـول فكـرة سـرمدیة الـصراع بـین المجتمعـات والحـضارات 
الانــسانیة،فعلى حــد قــول هنــري كیــسنجر ان مــا تحتــاج الیــه الولایــات المتحــدة الامریكیــة هــو تهدیــد واضــح معــروف 

اء الحرب الباردة بزوال الخطر السوفیتي فان المهمة الان تتطلب احیاء التهدیـد وایدیولوجیة معادیة وان قضى انته
 كما سبق كیسنجر بالاشارة الى الخطر الاسـلامي المفكـر الغربـي برنـارد لـویس الـذي   او اعادة خلقه بالقوة نفسها
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 والحكومــات التــي ان الغــرب یواجــه حالــة وحركــة تتخطــى بكثیــر مــستوى القــضایا والــسیاسات(اســتنتج فــي مقــال لــه 
تتابعهـا وهـذا لـیس اقـل مــن صـدام حـضارات والـذي ربمــا كـان غیـر منطقـي ولكنــه بالتأكیـد رد فعـل تـاریخي لتنــافس 
قدیم ضد تراثنا الیهودي المسیحي وحاضرنا العلماني وانتشار كل منهمـا علـى مـستوى العـالم، ومـن المهـم جـدا اننـا 

ــــار ــــا لا یجــــب ان نــــستثار الــــى رد فعــــل ت ــــافسمــــن جانبن ــــك المن ــــا كانــــت .   )یخي ولا منطقــــي معــــادل ضــــد ذل )وای
. الاختلافات بین المفكرین الا انها اعطت جمیعا للصراع الاسلامي الغربي بعده الحضاري الذي لا یتـردد ایـا مـنهم  

. )في القول بحتمیته، تلك الحتمیة التي تتماهى تماما مع ما اتى به كارل ماركس في نظریته الصراعیة التـي توقفـ
)عند الحدود النظریة ولم تفلح تجارب العالم الشیوعي التي امتدت لاكثر من سبعین عاما ان تحقق ولو جـزء یـسیرا  (

  . من النتائج النظریة المبهرة لتلك النظریة  
تتــوزع نظریــة هننتنغتــون علــى محــاور  تكــاد تقتــرب مــن المــسلمات او البــدیهیات مــن وجهــة نظــره فهــو 

   :یرى
 الـصراع المحلـي او الـصغیر اذ  تحـدث صـراعات بـین -الاول:الحضارات یاخـذ شـكلینان الصراع بین  . 

حدود التقسیم في دول الجوار المنتمیة الى حضارات مختلفة وبین جماعات اخـرى تنتمـي الـى حـضارات 
مختلفــة داخــل دولــة مــا، كــذلك فانهــا تحــدث بــین جماعــات تحــاول اقامــة دول جدیــدة علــى انقــاض الــدول 

 حـدث فــي الاتحـاد الـسوفیتي ویوغــسلافیا الـسابقین صـراعات خطــوط التقـسیم متفـشیة خاصــة القدیمـة كمـا
 . ôÉكما وتبقى حدود الاسلام دمویة مثلما هي الاحشاء.  ôÉبین المسلمین وغیر المسلمین

طالما ان الاسلام یظل  كما هو وامكانیة بقاء الغرب كما هـو غیـر مؤكـده ، فـان الـصراع الاساسـي بـین  . 
 الكبیرتین واسالیب كل منهما في الحیاة سوف یستمر فـي تحدیـد علاقتهمـا بالمـستقبل كمـا تـم الحضارتین

ôتحدیدها على مدى الاربعة عشر قرنا السابقة، هذه العلاقات یزید من تعكیرها عدد مـن القـضایا الرئیـسة 
 .. من اهمها

 .   اسلامیا للصراع معه.ان الغرب شارك  في زرع اسرائیل في قلب العالم الاسلامي مما اوجد مسوغا  .  

العداء الاسلامي المتزایـد للغـرب یمكـن مقارنتـه بـالقلق الغربـي المتزایـد مـن الخطـر الاسـلامي  وان الاسـلام   .  
 .   یمكن عده كمنافس كوني للغرب

ثــم ینطلـــق مــن فرضـــیة ان المــصدر الجـــوهري للـــصراعات فــي العـــالم لــن یكـــون بالدرجــة الاســـاس صـــراعا   .  
.حاصــلا بــین الغــرب والاتحــاد الــسوفیتي او اقتــصادیا كالــصراع علــى منــاطق الثــروات .ایــدیولوجیا كمــا كــان 

�الاساسیة في العالم  بل هو ثقافیا وتحدیدا دینیا حـضاریا � Ï Ï   . وكأنـه ینـزع الـى القـول بـان بقـاء التنـوع الـدیني
ص مــن كفیــل بحــصول الــصراع الــدولي وان الــضرورة تقتــضي اذا مــا اریــد الــتخلص مــن الــصراع ان نــتخل

  .التنوع الدیني قبل ذلك 
 وان الصراعات الرئیسة سـتحدث بـین الـدول والمجتمعـات المنتمیـة لحـضارات مختلفـة وسـتكون خطـوط 

وهـو یفتـرض كـذلك ان الـصراعات . الصراع التي اسماها خطوط الصدع او التـشقق هـي خطـوط معـارك المـستقبل
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على العكس من الصراعات السابقة التي حـصلت داخـل القادمة ستكون بین الحضارة الغربیة والحضارات الاخرى 
اطـار الحـضارة الغربیـة المـسیحیة ذاتهـا،  وان اهـم صـراعات المــستقبل هـي تلـك التـي تحـصل فـي خطـوط الــصدع 
بین الحضارات وخاصة مع الحضارتین الكونفوشیوسیة  والاسلامیة ، لا سیما اذ استمر التدخل الغربي في شؤون 

.ان یكـون المـصدر الوحیـد والاشـد خطـرا بالنـسبة لعـدم الاسـتقرار والـصراع الكـوني المحتمـل تلك الحضارات ویمكن 
  .ÏŠفي عالم متعدد الحضارات

فكلاهمـا  .ثم ینطلق من فرضیة اخرى مفادها ان العلاقـات بـین الاسـلام والمـسیحیة كانـت عاصـفة غالبـا
úكــان نــدا للآخــر وكــان الــصراع بینهمــا مــستمرا وعمیقــا وســرمدیا L = محركــات الــصراع عبــر العدیــد مــن القــرون هــي . =

التنافس وكانت خطوط العقیدتین تصعد وتهبط ،بفعـل موجـات  الاكتـساح العربـي الاسـلامي فـي اتجـاه الخـارج منـذ 
بدایة القرن السابع الى منتصف القرن الثامن الذي اقام حكما اسلامیا في شـبه جزیـرة ایبریـا وشـمال افریقیـا وفـارس 

ثـم یتطـرق الـى القـول ان . . سلام هو الحضارة الوحیدة التي جعلت بقاء الغرب موضع شـك دائـمفالا.وشمال الهند
ضــعف الدولــة القومیــة وانتفــاء الــدول الایدیولوجیــة  كمــصدر للهویــة یــدفع بالــدین الــى الــصدارة كهویــة ذاتیــة عــابرة 

.لا من القومیة  شهادة بقیمـة الاسـلام للحدود السیاسیة والایدیولوجیة وعاملة على توحید الحضارة ،خیار الاسلام بد
لـذلك لا لبیانـات وزارة الـدفاع الامریكیـة ان الولایـات المتحـدة شـاركت . كآیدیولوجیة سیاسیة عـابرة للحـدود الجغرافیـة

 عملیة عـسكریة فـي الـشرق الاوسـط كانـت كلهـا موجهـة ضـد المـسلمین ولـم تحـدث اي عملیـة . .غرابة وطبقا في 
هــذا الاعتقــاد المعبــر عــن خطــورة الــدیانات والثقافــات غیــر . .  شــعب مــن حــضارة اخــرىمــن هــذا الــنمط ضــد اي

.الغربیة وخاصة الدیانة الاسلامیة هو الذي حدا بالولایـات المتحـدة ان تـشارك وتقـود طبقـا لبیانـات وزارة الـدفاع  . . 
من هذا الـنمط ضـد اي عملیة عسكریة في الشرق الاوسط كانت كلها موجهة ضد المسلمین ولم تحدث اي عملیة 

شعب من حضارة اخرى هذا السلوك العدائي الدموي الغربي هو الذي أخذ  ویأخذ حیزا واسعا  في توجهات الـدول 
 الاســلامیة ازاء المنظومــة الغربیــة برمتهــا وهــو الــذي اوقــع الــسیاسات الامریكیــة تحدیــدا فــي اخطــاء فادحــة یــصعب 

لتجربة القصیرة لتعامل الولایات المتحـدة مـع العـالم الاسـلامي عـن قلـة ولقد اثبتت ا. =°تجاوزها في المدى المنظور
تبـصر الاخیــرة وقــصر نظرهـا ، ففــي العــالم العربـي وفــي معظــم الـدول الاســلامیة تتــشكل التـصورات حــول الولایــات 

رئیـسة المتحدة  لیس من خلال نظریات  فاقدة للصواب كنظریة هننتنجتون  او سواه بـل مـن ثلاثـة عنـاوین واقعیـة 
 هــو الــدور الامریكــي الــداعم لاســرائیل منــذ نــشاتها ولحــد الان وهــذا الــدور المتمیــز  بالانحیــاز الواضــح لا -:الاول

یجد له تفسیرا الا من زاویة الاستخفاف بالثوابت الدینیة والتاریخیة للامتین العربیة والاسلامیة لا سیما وان اسرائیل 
ودولتهــا العبریــة  قائمــان  علــى العنــصریة الدینیــة المرتكــزة علــى  انكــار لــن تكــف عــن البــوح بــان كیانهــا الیهــودي 

  .حقوق الاخرین ومقدساتهم الدینیة وهو تعبیر واضح عن وقاحة المشروع الصهیوني 
–دعم النظم الاستبدادیة في المنطقة التي لا تقیم وزنـا للمـشاركة الـسیاسیة رغـم ان الـشعار الـذي –الثاني 

واشــاعة نظــم الحكــم الدیمقراطیــة ،وعنــدما تحقــق الدیمقراطیــة رغبــة الاغلبیــة فــان الولایــات تتحــدث عنــه هــو توســیع 
–تكریــسا لمبــدأ الانتقائیــة ) –==úL( المتحــدة تقــف بالــضد منهــا والوقــوف بالــضد مــن فــوز الحركــة الاســلامیة حمــاس

ل فیمــا یتعلــق بقبــول الاســلام عــدم التفرقــة بــین القــول والفعــ–الدیمقراطیــة التــي تخــدم المــصالح الامریكیــة  الثالــث 
كدیانة عظیمة اتسمت برسالة التـسامح والاعتـراف بالـدیانات الاخـرى كالیهودیـة والمـسیحیة والـدیانات الكتابیـة علـى 
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اختلافها ،وان اعتبار الاسلام تهدیدا للحضارات الاخرى نام عن عـدم احتـرام لا للمـسلمین ولا لمقدسـاتهم العقیدیـة، 
المــسلمین للغــرب والولایــات المتحــدة علــى حــد ســواء، فعنــدما یقــول بــات روبرتــسون لقــد كــان ممــا یزیــد مــن كراهیــة 

6ادولف هتلر انسانا سیئا لكن الاسوء منه هم المسلمون في تعاملهم مع الیهود وعندما یشیر الاب جیري فالویـل . 363
م عن الاسلام انه دیـن شـریر وعندما یقول الاب فرانكلین غراها .) )ارهابي(انه ) ((في كلامه عن النبي محمد 

 فهـم یعبـرون عـن  اتجـاه سـائد فـي معظـم ) مثلما یقول ان المسیحیة والاسـلام یختلفـان اخـتلاف النـور عـن الظـلام
الدول المسیحیة وان الـسمة الممیـزة فـي الغـرب هـي عـدم التمییـز بـین الاسـلام كدیانـة وبـین الحركـات الاسـلامیة او 

 المتحـدة والغـرب ویرفعـون الـسلاح مـن اجـل الاضـرار بمـصالحهما ،متكئـین  لـیس المسلمین الذین یعادون الولایـات
علــى الاخطــاء  الفادحــة التــي تعاملــت بهــا الولایــات المتحــدة والغــرب فــي الكثیــر مــن قــضایا المنطقــة ومنهــا قــضیة 

. لاعـراف الدولیـةاحتلال البلـدان الاسـلامیة بـذرائع شـتى كـالحرب الاسـتباقیة او سـواها مـن المفـاهیم الطارئـة علـى ا
وتـصبح النتیجـة لكـل مـا تقـدم ان الولایـات .وانما على ذات الحجج الهنتنجتونیة التي سقناها فـي الـسطور الـسابقة  

بل علـى الحـضارات الاخـرى المختلفـة عنهـا، وعلـى )) الارهاب((.المتحدة ستدیم حربا عالمیة لیس على من تسمیه 
نعتقــد ان الولایــات المتحــدة او ســواها مــن الــدول الكبــرى او العظمــى قاعــدة مــن لــیس معنــا فهــو ضــدنا وهــو امــر لا 

تستطیع ان تنوء بحمله ولـذا فهـي مـضطرة امـا عـن العـزوف عـن تلـك التوجهـات الخطیـرة فـي العلاقـات الدولیـة او 
ان تعیــد النظــر فــي تلــك  العلاقــات وعلــى قواعــد جدیــدة قائمــة علــى الــسلام والتــآخي والمــصالح المــشتركة وهــو مــا 

  .نعتقد ان الادارة الجدیدة عازمة على القیام به
  جدل الصراع والحوار وتراجع الصراع لحساب الحوار والتحالف العالمي –المطلب الثاني 

كــان صــعود نظریــة صــراع الحــضارات اشــبه بالاطروحــة الاساســیة فــي ســیاق الــسعي لتخطــیط حــضاري 
  .   عالمي جدید

 في الخمسینیات والستینیات من القرن الماضي التي كانت  وعلى عكس كل الطروحات التي كانت سائدة
ôتشیر الى ضرورة ان تتعلم الحضارات بعضها من البعض الاخر وكیف تعیش جنبا الى جنب في علاقات سـلمیة 

  .  متبادلة كي تثري حیاة كل منهم الآخر
 الحـــضاري وتعیـــد .تـــأتي اطروحـــة هننتغنتـــون كـــي تكـــرس ولـــو مفاهیمیـــا انتهـــاء اطروحـــة الحـــوار والتحـــالف

التأكید على ان  صدام الحضارات هو التهدید الاكبر للسلام العالمي وان الضمان الاكید للانتصار الغربـي  علـى 
  . هذا التهدید یقوم على ركیزتین

ان مـن الواجـب الحفـاظ علـى الحـضارة الغربیـة ویجـب ان تقـوم الولایـات المتحـدة والـدول الاوربیـة -:الاولى
  :  بالتالي
Lحقق تكاملا سیاسـیا واقتـصادیا وعـسكریا اكبـر وتنـسق بـین سیاسـاتها حتـى تحـول دون اسـتغلال دول ان ت .: = é �

 .الحضارات الاخرى للاختلافات القائمة بینها 

تــدمج دول اوربــا الوســطى واوربــا الغربیــة فــي الاتحــاد الاوربــي والنــاتو وهــي دول الفیزیجــارد وجمهوریــات  . 
 .البلطیق وسلوفینیا وكروتیا
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 . تغریب امریكا اللاتینیة وانحیازها الى الغرب بقدر المستطاع تشجع . 

تكبح القوة العـسكریة التقلیدیـة وغیـر التقلیدیـة للـدول الاسـلامیة والـصین وتبطـئ مـن عملیـة ابتعـاد الیابـان  . 
 .عن الغرب وتوجهها نحو التكامل مع الصین 

ذات مــصالح مــشروعة فــي امــن حــدودها  تقبــل ان تكــون روســیا مركــزا للارثوذوكــسیة وقــوة اقلیمیــة رئیــسة  . 
 .الجنوبیة 

  تحافظ على تفوقها التكنولوجي على الحضارات الاخرى . 
 فهـي ان المبــادئ الــسیاسیة اسـاس غیــر مكــین لبنـاء مجتمــع یــدوم وفـي عــالم متعــدد -امـا الركیــزة الثانیــة

قایــا الــشاذة لعــالم غربــي آفــل الحــضارات للثقافــة فیــه اهمیــة كبیــرة ، ســتكون الولایــات المتحــدة ببــساطة هــي آخــر الب
كانت للایدیولوجیة فیه اهمیة كبیرة وهو ینتهي الى فرضیة ان رفـض قـانون الحـضارة الغربیـة یعنـي نهایـة الولایـات 

وهو یحذر الولایات المتحدة من انها لو تخلت . GGالمتحدة التي نعرفها ویعني كذلك بالفعل نهایة  الحضارة الغربیة
ب ســـیتم اختزالـــه الـــى اوربـــا وقلیـــل مـــن دول الاســـتیطان الاوربـــي الـــصغیرة فـــي مـــا وراء مـــن اثـــر الغـــرب فـــان الغـــر

Gالبحار،وبدون الولایات المتحدة یصبح الغرب جزء صغیرا جدا ومنهارا � G - ..  
ومعنى ذلك ان الحضارة الغربیة في خطر لانها ستدخل مع الحضارتین الاسلامیة والكونفوشیوسیة فـي 

لنهایة للاسلام وللكونفوشیوسیة ،وحول هذه الطروحات الخطیـرة دار جـدل علمـي واسـع صراع وستكون الغلبة في ا
وانتقــد عــدد مــن المفكــرین فــي الغــرب والــشرق علــى الــسواء مــسلماتها وفنــدوا تنبوآتهــا، بــل واتهــم صــاحب النظریــة 

  .بالعنصریة لانه ینظر في الواقع نظرة دونیة للحضارات الاخرى غیر الغربیة 
قبــل مــا یقــارب مــن عقــدین مــن طروحــات العلمیــة فــي مواجهــة اطروحــة هننتغنتــون هــي  كانــت اولــى ال

الزمان والعالم ما زال فـي ذلـك الوقـت یتعامـل بواقـع ثنـائي القطبیـة إلـى حـد مـا،حین  خـرج المفكـر الفرنـسي روجیـه 
 أرضـیة مـشتركة جارودي على العالم أجمع بنظریته الرائدة ومشروعه للجمع بـین الحـضارات المختلفـة علـى أسـاس

لكن مشروعه كان یتـسم بـسمة أساسـیة ألا وهـي ' حوار الحضارات ' للتفاهم على مستوى شعوب الأرض وسماها بـ
النقــد الــشدید للهیمنــة الغربیــة والــسیطرة الأمریكیــة حتــى أنــه بــشر فــي ثنایــا نظریتــه بــزوال الغــرب عمومــا، لكــن هــذه 

لمفكرین والساسة الذین سعوا إلى وضـع نظریـة أو قاعـدة تحكـم الصیحة وأخواتها من جانب جارودي أو غیره من ا
وتفــسر واقــع المجتمــع العــالمي لــم تجــد الــصدى اللائــق بهــا فــي ذلــك الوقــت لواقــع الــصراع القــائم والمــسمي بــالحرب 

لعـالم بـدأت .الباردة بین قطبي العالم آنذاك ومع انهیار الاتحاد السوفییتي وانفراد الولایات المتحـدة الأمریكیـة بقیـادة 
نظریــات أخــرى بالــصعود إلــى الــسطح والظهــور لتفــسیر كیفیــة تعامــل القطــب الأحــادي مــع العــالم فــي ضــوء الواقــع 

  .' الجدید
 خطابــه امــام الــرئیس الایرانــي الــسابق محمــد خــاتمي التــي اعلنهــا  فــي ومــن هــذه النظریــات اطروحــة 

 رأى أن فكــرة حــوار الثقافــات محاولــة مــن أجــل  ، حیــثéÏŠLأیلــول /فــي ســبتمبرالجمعیــة العامــة للامــم المتحــدة 
ـــة دحـــض التـــصادم ـــداولها الفلاســـفة . التفـــاهم بغی ـــل حـــوار الحـــضارات مـــن مجـــرد فكـــرة یت والتـــي دعـــى فیهـــا لتحوی

والمؤرخـــون  والعلمـــاء الاجتمـــاعیون الـــى سیاســـة ثقافیـــة عالمیـــة تتبناهـــا الامـــم المتحـــدة وممـــا لا شـــك فیـــه ان هـــذه 
  .=wعلى الصعید الدولي لانها قطعت الطریق عن الموجة العنصریة الغربیة الجدیدةالمبادرة جاءت متناسبة 
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    لاقت اطروحة خاتمي عن حوار الحضارات قبولا واسع الانتـشار بحیـث تمـت الموافقـة علـى المبـادرة 
ـــه،  ـــدورة الخامـــسة والخمـــسین بالاجمـــاع ،وصـــدر قـــرار للامـــم المتحـــدة  لا ســـابقة ل مـــم للأ للجمعیـــة العامـــةففـــي ال

 بین للحوارسنة الأمم المتحدة  aspx (RES) ینایر ) المؤرخ في ) A/RES/73/73(رقم قرار الالمتحدةصدر 
حیث تنشط الدول والمنتدیات الثقافیة الرسمیة والاهلیـة لعقـد مـؤتمرات لمناقـشة الموضـوع وفـي هـذا  ) ()الحضارات

 ابریـل  (الـى  (عاصـمة لیتوانیـا فـي الفتـرة مـن السیاق دعت هیثة الیونسكو الى مؤتمر دولي انعقـد فـي فیلنـوس 
aspx )  . وتطور الابداع الفكري في مجال التخطـیط الحـضاري العـالمي الـذي شـاركت فیـه دول شـتى ومفكـرون

من كافة الدول  لكي ینتقل العالم من اطروحة صراع الحـضارات الـى الاطروحـة المـضادة وهـي حـوار الحـضارات 
وحة الثالثة التي هي التركیب بین الاطروحة الاولى والثانیة لتصل الى نظریة تحالف  لكي یستقر اخیرا على الاطر

الحضارات،لقد قامت مبادرة حوار الحضارات في سیاق تـاریخي یـسوده الـشك والریبـة ففـي خـضم الحـوار تـم توجیـه 
تأكیـــد علــــى  الـــى البــــرجیین الامـــریكیین ممـــا ادى الــــى تراجـــع مفهـــوم الحــــوار لـــصالح الFÏ///aspxضـــربة فـــي 

فكرة الصراع وكان عنوان الحملة على افغانستان هو بدایة لحرب صلیبیة  ضد المسلمین مثلمـا اسـماها ) صوابیة(
  aspx s ---(التي لم تنتهي بكـابول بـل امتـدت فـي ) الآن بدأت الحرب الصلیبیة (الرئیس الامریكي السابق  

 ربـا علـى الاسـلام ولـیس علـى الارهـاب وفـق نظریـة الـصراع  الى بغداد تاكیـدا علـى ان الولایـات المتحـدة تخـوض ح
الفاقدة للصواب ، لكن الجهود الدولیة لم تتوقف عنـد لحظـة تاریخیـة بعینهـا وانمـا اسـتمرت لاطـلاق الحملـة الدولیـة 
الثالثــة التــي بــدأها  ثابــاتیرو رئــیس وزراء اســبانیا ورجــب طیــب اوردوغــان رئــیس وزراء تركیــا وذلــك فــي الاجتمــاع 

 وســعت المبـادرة الــى تفعیــل الجهـود الدولیــة لمواجهــة   s لتاسـع والخمــسین للجمعیـة العامــة للامــم المتحـدة عــام  
التطرف وذلك بتنظیم حوارات ثقافیة عالمیة وكذلك حوارات بین الادیان والهدف الرئیس للمبادرة هو اذابة التوترات 

ومعنــى ذلــك ان التخطــیط الحــضاري العــالمي .  )  الدامیــةبــین العــالم الغربــي والعــالم الاســلامي اثــر احــداث ایلــول
مــن هنــا یمكــن القــول ان مبــادرة .تتمثــل مــسیرته فــي ثــلاث لحظــات تأریخیــة فارقــة هــي الــصراع والحــوار والتحــالف 

) حــوار الحــضارات قــد حلــت بــدیلا واقعیــا للــدعوة فــي اطــار التخطــیط الحــضاري العــالمي لقــیم انــسانیة جدیــدة ابرزهــا 
الدیبلوماسیة لحـل الـصراعات الدولیـة ونبـذ اسـالیب الحلـول الاخـرى المبنیـة علـى قاعـدة الـصراع وبالتـالي الوسائل  

فان الادارة الامریكیة الجدیدة قد آثرت اللجوء الى الحلول السیاسیة بعد ان ادركـت خطـورة المنزلاقـات التـي ارسـتها 
---)  ففــي .بوجـه الازمــات التـي تواجــه العـالم اطروحـة الـصراع وادركــت كـذلك فوائــد الحـوار والتحــالف الـدولي 

LåFÏ حل الإمام أحمد سالم ولد الشیخ جعفر بالولایات المتحدة ضیفا بدعوة من وزارة الخارجیة الأمریكیة لمناقشة- -
منتــدى فــي  كلینتــونهــیلاري  شــباط فبرایــر شــاركت .  وفــي. مــسألة التــسامح فــي إطــار حــوار أشــمل بــین الأدیــان

وكل ذلك یمثل . . لتأكد ان الولایات المتحدة یحدوها الامل بعالم متسامح ولیس عالم صراعلادیان الدوحة لحوار ا
  .دالة من دلالات التحول الاستراتیجي الامریكي الشرق اوسطي

  .انتفاء جدلیة الترابط بین الارهاب والاسلام في توجهات الادارة الجدیدة–المطلب الثالث 

                                                           
  d?aspx.default/subjects/org.themwl.www -المصدر نفسه  74
 . مصدر سبق ذكره–السید یاسین  75
 aspx---76-امام موریتاني مرموق یزور الولایات المتحدة في سیاق الحوار بین الادیان –المغاربیة  76
  ...www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid انظر تفاصیل الزیارة على الرابط 77



ریــة عامــة او ســیكولوجیا عامــة او حتــى ســببیة عامــة وانــه ارتــبط تأریخیــا  رغــم ان الارهــاب لــم تكــن لــه نظ
 aspx   مــرورا بــالثورة الفرنــسیة وتحدیــدا فــي العــام    میلادیــة  -   فــي عــام (*)وللمــرة الاولــى بطائفــة الاحــامس

ین كــان  للاشـارة الـى اسـتخدام الحكومـات للارهـاب ضـد  سـكانها ،وبهـذا المعنـى ایـضا اسـتخدمه لیـون تروتـسكي حـ
الا ان .    لتبریر استخدام العنف السیاسي ضد اعداء الدولةaspxمفوض الحرب في الحكومة البلشفیة بعد عام 

. الادارة الامریكیــة الــسابقةكانت قــد ربطــت ربطــا جــدلیا بــین الاســلام والارهــاب مثلمــا ورد فــي وثیقــة الامــن القــومي 
ة الإسـلامیة المـستخدمة للعنـف النـزاع الإیـدیولوجي العظـیم  یشكل الـصراع ضـد الرادیكالیـ(( =ÏQôالامریكي لعام 

  -:وكانت تلك الرؤیة قد استمدت مقوماتها من اساسین  .))))في أوائل القرن الحادي والعشرین، 
 ما یسند من اعمـال ارهابیـة تـستهدف المـواطنین العـزل مثلمـا تـستهدف المـصالح الامریكیـة فـي شـتى انحـاء -الاول
.ونظرا لكون التنظیم یسند افعاله القتالیة الـى . تقوم الجماعات الاسلامیة المتطرفة وخاصة تنظیم القاعدة بذلك-العالم وغالبا ما

.مفهوم الجهاد فقد عـدت حـدود الاسـلام دمویـة بوصـف هنتنغتـون او سـواه مـن المرجعیـات الفكریـة التـي سـاهمت فـي صـیاغة 
)ا واضحا وصائبا لمن  یتحمل المسؤولیة عن هـذه الدمویـة،هل الاسـلام الخطاب الاستراتیجي الامریكي  دون ان یقدموا تفسیر * )

كدیانــة ام الــبعض مــن المــسلمین الــذین ینــسبون اعمــالهم الــى الاســلام شــأنهم فــي ذلــك شــأن آخــرین مــن متطرفــي الــدیانات 
  .   الاخرى؟

ها الاخـر صحیح ان  في بعض الحالات تقع المسؤلیة فیها على عاتق مسلمین متطرفین ولكـن فـي بعـض
لـــیس كـــذلك فهـــي فـــي البوســـنة وكوســـوفو وفلـــسطین وكـــشمیر لا تقـــع علـــى عـــاتق المـــسلمین بـــل علـــى ســـواهم مـــن 
éاصحاب الدیانات الاخرى ،ووفق هـذه الجدلیـة لا بـد مـن الاقـرار امـا بفكـرة دمویـة الـدیانات جمیعـا او بخطـأ النظـرة 

  .  الى الاسلام بوصفه دینا ارهابیا
و مــا ینــسحب عــن المقــوم الــسابق فــي الاتكــاء علــى ورود ایــات فــي القــران الكــریم  فهــ-امــا الاســاس الثــاني

-تــشیر الــى الارهــاب بوصــفه عمــلا مــن اعمــال العنــف والایــات التــي ورد فیهــا الارهــاب هــي ثمــان كلهــا كانــت تحــث 
 اسـتطعتم مـن م مـاواعـدوا لهـ(المسلمین على الخشیة من االله في ما یقومـون بـه مـن اعمـال باسـتثناء الایـة الكریمـة 

 التي عنت الاستعداد للحرب كجزء من التعبئة المجتمعیة لدرء الاخطار ورغـم ..)الى آخر الآیة الكریمة......قوة 
  .)كل ذلك غالباما تبقى معاني الكلمات متغیرة كما هي دلالاتها التفسیریة 

ن العنف الذي تمارسـه  هوا-ان تطور ربط الاسلام بالارهاب تستدعي  مناقشة محورین  اساسیین الاول 
-الجماعــات الانــسانیة لــیس خاصــا بالجماعــات الاســلامیة فالمــسیحیون والیهــود والبوذیــون كلهــم یستحــضرون الــدین 
لــدى اســتخدامهم العنــف المــسلح فــالحروب الدینیــة بــین الكاثولیــك والبروتــستانت فــي ایرلنــدا اســتخدمت الــدین لتبریــر 

جماعــات یهودیــة الـى ممارســة العنــف مــن جانـب الدولــة الاســرائیلیة وزعــم جرائمهـا الانــسانیة ، وفــي اسـرائیل دعــت 
  .�R انه یؤدي عمل االله....- فلسطینیا في الخلیل عام wÏباروخ غولدشتاین بقتله 

 فمن  العبث البحث في نصوص اي دین لتفسیر العنف، ذلـك ان النـصوص الدینیـة –اما المحور الثاني 
نزعــة المــسالمة مثلمــا هــي كــذلك فــي نزعــة العنــف وفــي مماهــات الاســلام بالارهــاب قابلــة للقــراءة باتجــاهین الاول ال
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هناك اساءة استخدام لمصطلح الارهاب  من اجل اغـراض سیاسـیة سـجالیة، مـن جهـة ولنـزع الـشرعیة عـن اعمـال 
قـد  جماعات سیاسیة سواء في  فلـسطین او سـواها، ولقـصر النقـاش عـن الارهـاب علـى الـدول الاسـلامیة وحـدها، و

 شـــهد الـــشرق الاوســـط اعمـــالا ارهابیـــة  مارســـتها دول عظمـــى كالولایـــات المتحـــدة ضـــد الـــسودان والـــصومال ولیبیـــا 
  .والعراق وصغرى كاسرائیل  ضد الشعب الفلسطیني والجنوب اللبناني

تبقى النتیجة النهائیة هي انه من المؤكد ان مصطلح الارهاب قد اوجد له معاني مختلفة ولكـن مـن المهـم 
الاول هــو الارهــاب الفــوقي بمعنــى الارهــاب الــذي -: اي تقــویم ان لایغیــب عــن الانظــار مــستویین مــن الارهــابفــي

-تمارسه الدول سواء على رعایاها او على رعایـا دول اخـرى كمـا اوضـحنا ، امـا الثـاني فهـو الارهـاب التحتـي الـذي 
النــوعین تتطلــب معــاییر نوعیــة وموضــوعیة یــاتي كــرد فعــل علــى الارهــاب الفــوقي وبالتــالي فــان عملیــة الفــرز بــین 

  .  ولیس قراءات فكریة تفتقد الصواب
ان الولایــات المتحــدة كانــت الــسباقة الــى ممارســة ارهــاب الدولــة وبوصــف المــؤرخ ارنــو مــایر فــي اعقــاب 

ـــذ عـــام   احـــداث  ـــات المتحـــدة ومن ـــول مباشـــرة ان الولای  كانـــت هـــي المرتكـــب الاكبـــر لارهـــاب الدولـــة �wGG ایل
oباقي وعــدد لا یحــصى مــن الاعمــال المارقــة الاخــرى موقعــة ضــررا جــسیما ودائمــا باســم الدیمقراطیــة والحریــة الاســت r g É

  .  والعدالة
لقـد ادرك المجتمـع الـدولي ان حجـم الارهــاب الـذي مارسـته الولایـات المتحــدة واسـرائیل علـى شـعوب العــالم 

ــ ت فــي العــراق وافغانــستان كمــا فــي فلــسطین الاســلامي قــد وصــل الــى مــستوى خطیــر وخاصــة الجــرائم التــي ارتكب
ولبنــان  ممــا اســتدعى حــصول عملیــات عنــف مقابــل فــي اغلــب بلــدان العــالم وخاصــة تلــك المتعاونــة مــع الولایــات 
المتحــدة، وبالتــالي فقــد تطلــب ذلــك مراجعــة موضــوعیة لتلافــي شــیوع ظاهرةعــدم الاســتقرارالدولي واعــادة النظــر فــي 

 تـــصاعد حـــدة التنـــاقض بـــین الولایـــات المتحـــدة والغـــرب مـــن جانـــب  وبـــین العـــالم مجمـــل الـــدوافع التـــي تقـــف وراء
الاسلامي من جانب آخرالامر الذي ادركت مخاطره الادارة الامریكیة الجدیدة في ظل العجز الحقیقـي وعـدم القـدرة 

ع الارهــاب .فــي الحفــاظ علــى امــن وطنــي امریكــي راســخ وحقیقــي،  فبــادرت الــى  وضــع اطــارا ســتراتیجیا للتعامــل مــ
 وثیقـــة بوصـــفه ظـــاهرة عالمیـــة لا یمكـــن ان تتعلـــق بدیانـــة دون ســـواها وقـــد بـــان ذلـــك بـــشكل جلـــي فـــي مـــا اتـــت بـــه 

 wالخارجیـة ته سیاسـ أحـدث بـصمة یـضعها الـرئیس أوبامـا علـىبوصـفها   �wGGلعـام الأمـن القـومي  إسـتراتیجیة
  .السابقةریكیة كانت تصر علیها الادارة الامالتي المتطرفة لحد من المواقف ل 

 National Security(/، تـم إعـلان وثیقـة الأمـن القـومي الأمیركـي الجدیـدة  �wGGأیـار / مـایو  ففـي 

Strategy ()) وغرقهـا فـي حـروب  مواجهة التحدیات الداخلیـة والخارجیـة  فشل إدارة بوش في(ردا على  جاءت قد
محاولة للخروج من الازمات التي خلفتهـا هذا المعنى تعتبر المالیة العالمیة، وهي ب أفغانستان والعراق، وبعد الأزمة

 trate المحافظین الجدد=Ï.  
مجــرد حملــة علاقــات انهــا یــرى  الوســط الــسیاسي الأمیركــي بــین مــن  فــي  وقــد اثــارت الوثیقــة جــدلا واســعا 

آخـرین ي، وبـین تقهقـر قـوة أمیركـا وتراجـع مركزهـا العـالم سذاجة رؤیة أوباما وتوجهـه الـذي یـؤدي إلـى عامة تعكس
المطلــوب لكونهــا تغییــر درامــاتیكي عمــا طرحتــه إدارة بــوش وتخــدم مــصالح  أنهــا تعطــي الانطبــاع الإیجــابيیــرون 
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  الإسـلامي  جدیـدة مـع العـالماتعلاقـاقامـة ،ملامحـه الاساسـیة  وبدایة عـصر آخـر إیذانا بنهایة عـصر وهي أمیركا
  . على غرار ما ابتدء بطرحة في خطاب التنصیب 

 مـن وثیقـةالأمن" التطرف""" الجهاد"مصطلحات اوباما   الرئیس الامریكي باراكحذفح التغیر الاول ملم
إعــادة مــت تغییــر فــي عقیــدة الأمــن القــومي الأمریكــي،  التــي ت أهــمتعتبــر فــي خطــوة  الجدیــدة القــومي الأمریكــي

لا   علـى أن الولایـات المتحـدةغـرض التأكیـدول" على ضوء المعطیات علـى الـساحتین الـسیاسیة والامنیـة صیاغتها 
 .تنظر إلى الدول الإسلامیة من منظور الإرهاب

ُّ یعــد هــذا أهــم تحــول فــي إســتراتیجیة الأمــن القــومي الأمریكــي  عقیــدة الحــرب الاســتباقیة "، عــن  الجدیــدة 
 وكــسب  أســست كــل علاقتهــا مــع العــالم الإســلامي علــى أســاس محاربــة الإرهــابالتــي. "  لــلادارة الــسابقة"الوقائیــة

  .الأفكار حرب
ُّ إستراتیجیة الأمن القومي، تعد جزءا من جهود أكبر تحدث عنهـا البیـت الأبـیض، تـسعى إن مراجعة لـیس فقـط إلـى   

تغییرالموضوعات التي یجـب أن یركـز علیهـا الى لكن  تغییر الطریقة التي تتحدث بها الولایات المتحدة إلى العالم الإسلامي،
الإسـلامي  إن هذا التغییـر فـي التوجـه نحـو العـالم = والعلوم إلى التعلیم والمشروعات المشتركة لصحیةالجانبان، من الرعایة ا

فـي علاقـة الولایـات المتحـدة مـع " بدایـة جدیـدة"كان یتم التحضیر له خـلال عـام كامـل منـذ وعـد أوبامـا فـي خطـاب القـاهرة، بــ
  ." الاسلاميالعالم 

  الخاتمة والاستنتاجات
لـیس (مة التي تركها عالم الطبیعیات المعروف  تشارلز داروین في كتابه اصل الانواع القـول ان من المآثر المه

  ). (الاقوى من كل نوع هو الذي یبقى ولا الاذكى، بل هو الاكثر تاقلما مع التغییر
هذه الماثرة تتماهى مع مـا ذهبـت الیـه امریكـا فـي الاعتمـاد علـى سیاسـة القـوة حـین وضـعت نفـسها بـین 

وبــین متطلبـــات القواعــد القانونیـــة الدولیـــة فــي ادارة العلاقـــات الدولیـــة ) الحـــرب الاســـتباقیة ( رب علـــى الارهــابالحــ
) وجعلت من الحرب على الارهاب حربا عالمیة رابعة، الا انها لم تنجح مطلقـا لا فـي التكیـف مـع متطلبـات التغییـر 

  .ل لاي من التهدیدات الكبرى التي تواجهها  في البیئة الدولیة التي انتجت الارهاب ، ولا في ایجاد ح
. وهو ما یؤكد ایضا صحة ما ذهب الیه نابلیون بونابرت بعد ان عجزت قواته عن تحقیق نـصر نهـائي 

  ).انني اعجب اشد العجب عن عجز القوة في  الاتیان بنصر حاسم (في اوربا  بالقول
ة  الامریكیة الاسـبق  هنـري كیـسنجر بالتاكیـد (وماذهب الیه ایضا مستشار الامن القومي ووزیر الخارجی

  ).ان القوة قد تقهر العالم لكنها لا تضفي الشرعیة على نفسها (على 
(لذا كان انتهاج الادارة الامریكیة الجدیدة لاستراتیجیة بدیلة اكثر توازنا في المناطق الاستراتیجیة الكبرى 

wامرا ملحا وضروریا وصحیحا لمعالجة فشل التمرد G G  الجیوسیاسـي الـذي احدثتـه سیاسـة الادارة الامریكیـة الـسابقة فـي �
. اغلب مناطق العالم، ولكنه لحد الآن انتهاجا خجولا ومترددا  كما النه لی   .(س حاسما مثلما تتطلبه المرحلة)

.التمرد الجیوسیاسیي یبدو واضحا في الكثیر من مناطق العالم المختلفة ،فاذا كان الشرق الاوسط یمكن 
  ستیعابه عسكریا وهو الافتراض الذي اثبت عقمه في تجربتي افغانستان والعراق فان دولا اسـلامیة اخـرى لا یمكـن .

.اســتیعابها عسكریابــشكل مطلــق ، كمــا ان دول الاتحــاد الاوربــي لا تــستطیع بــث الاســتقرار فــي جزئهــا الغربــي لانهــا 
ا اللاشـــرعیة فـــي بعـــض منـــاطق العـــالم المختلفـــة  شـــاطرت الولایـــات المتحـــدة مـــضالمها الـــشرق اوســـطیة وطموحاتهـــ
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،كـــذلك فـــان امریكـــا الجنوبیـــة الكارهـــة لـــسیاسیة الولایـــات المتحـــدة تـــشاطر الـــدول العربیـــة والـــشرق اوســـطیة رفـــضها 
  .الهیمنة الامریكیة 

وفي ظل تلك الظروف الدولیة كان تحرك الولایات المتحدة في كثیر من الاحیـان بمفردهـا امـر لا یلیـق 
 تحویـل  یستطیع تحقیق طموحاتها الدولیة، ولن یصلح الامر ما تدعیه منیخها السیاسي والاخلاقي كما انه لابتار

  .قراطیة دون الموارد اللازمة لذلكبعض دول الشرق الاوسط الى دول دیم
 وافـضت الـى انـسحاب امریكـي (*)فالمغامرة الفاشلة في العراق التي كلفـت اكثـر مـن ثلاثـة ترلیـون دولار

زري قبل ان تحقق ما وعدت به العالم مـن تحویـل العـراق الـى نمـوذج دیمقراطـي شـرق اوسـطي متمیـز تـدل علـى م
عدم الوفاء الذي لا یلیق بموقع امریكا العالمي وان عدم الوفاء هذا  یشیر الى حقیقة مفادهـا ان التمـدد الامبریـالي 

لعزوف الجزئي لبعض قطاعـات الاقتـصاد العـالمي عـن المفرط قد انتهى  وللمرة الاولى  في التاریخ الحدیث الى ا
(مــثلا وعــاجزة عــن الایفــاء ) الــصین(.الارتكــاز لعملــة احتیاطیــة اساســیة فــي العــالم هــي عملــة دولــة مدینــة لمنافــسیها

بتعهداتها الدولیة الاخلاقیة واذا ما استمر الاقتصاد  الامریكي  بازمته  المالیة الحالیة فربما سیكون هناك عـزوف 
 .المي اقتصادي كليع

 وهنا ننتهي الى ما تنتهى الیه دائما الحقائق العلمیة  الكبرى  وهي ان لم یكن هناك تقسیم جدید للمهـام 
الدولیــة تــشترك فیــه القــوى الكونیــة الرئیــسة ،فــسوف تتــضائل قــوة امریكــا ومــن خلفهــا المؤســسات الغربیــة وسیحــصل 

 المتحــدة الــصمود بوجــه هــذا التنــافس فانهــا ســتجعل مــن التــاریخ تنــافس جیوسیاســي جدیــد، وان لــم تــستطع الولایــات
  . الذي احتلت فیه المرتیة الدولیة الاولى جزءا من الماضي وشیئا  خلف ظهرها   

. لقد اظهر الامریكیون خوفا من المستقبل الخوف المتماهي مع فشلهم في العراق وافغانـستالن ومـستقبل 
شاط المنظمات الجهادیة فـي لبنـان وفلـسطین تجلیـات الخـوف الامریكـي كمـا ایران النووي والعجز عن وضع حد لن

  . الخوف الاسرائیلي یمكن ملاحظته في موضوعتین اساسیتین
الاولــى التخلــي الامریكــي  عــن ربــط الاســلام بالارهــاب وهــو مــا اتــت بــه وثیقــة الامــن القــومي الامریكــي 

) القاعـدة(هـاب الـى حـرب علـى منظمـة ارهابیـة واحـدة هـي م واقتصار مفهوم الحرب العالمیة على الارô°YÏلعام 
(مثلما تم التخلـي عـن فكـرة الحـرب الاسـتباقیة او عقیـدة بـوش الاسـتباقیة انطلاقـا مـن ان فـشلها فـي اضـعف دولتـین 

  .اسلامیتین لا یوفر لها النجاح في دول شرق اوسطیة اسلامیة قویة 
م  والنتــائج التــي �Y=G-یومــا علــى لبنــان صــیف عــام  وهــي مــا احدثتــه حــرب الــثلاث والثلاثــین -الثانیــة

انتهــت الیهــا تلــك الحــرب مــن عــدم قــدرة الدولــة الاعظــم علــى مــساعدة  اســرائیل فــي الخــروج كمــا المــرات الــسابقة  
بنتــائج عــسكریة او امنیــة تــذكر وهــي المــرة الاولــى التــي یتعــرض فیهــا الامــن الــوطني الاســرائیلي الــى هــزة عنیفــة 

ادة لاســتراتیجیة الامــن الاســرائیلي  ممــا اضــطرها للعــودة والتوســل بفــتح ملــف المفاوضــات مــع اقتــضت مراجعــة جــ
الفلسطینیین على قاعدة حـل الـدولتین فـي محاولـة لتحقیـق امـن اسـرائیلي راسـخ بعـد تفـاقم التهدیـدات الجدیـة محلیـة 

  .اق اللعبة باكملها كانت او اقلیمیة وهو ما ینبغي ان یدركه المفاوض الفلسطیني من انه یمتلك اور
وفي النهایة فان الولایات المتحدة سـتكون مـضطرة علـى مـا یبـدو الـى انهـاء تواجـدها العـسكري المباشـر 
Rفــي منطقــة الــشرق الاوســط نظــرا للكلفــة الباهظــة اقتــصادیا وبــشریا واســتبداله باقامــة ترتیببــات امنیــة وسیاســیة ربمــا  � �

مریكیـة المتوازنـة مـع مـصالح دول الـشرق الاوسـط ، وهـي سـتتخلى تفضي الى تحقیق قدر معقول من المـصالح الا
  تدریجیا عن الخدمة المجانیة لاعالة اسرائیل وتحقییق امنها وضمان تفوقها الاقلیمي نظرا للعجز الاقتصادي الـذي 

                                                           
 ترجمـة سـامي -–الكلفـة الحقیقیـة لحـرب العـراق –حـرب الثلاثـة تریلیونـات دولار –جوزیـف سـتیغلتز ولینـدا بیلمـر – انظـر -لمزید من التفاصـیل (*)

 �Y=G دار الكتاب العربي بیروت لبنان -الكعكي 



یـار الامبراطوریـات  والا فانهـا سـتدخل لا محـال النفـق التراتیبـي لانهالاقتـصادیة الكبیـرة والمتزایـدة،تعانیه والمدیونیة 
  .كما یذكر ارنولد توینبي في دورته التاریخیة 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


